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الدكثور عبد اللطيف حمزة 


بقلم الدكتور: عبد العزيزشرف 


هذا الكتاب عن «الأدب المصرى» لأستاذنا الدكتور 
عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يتمم عمله فى كتابه: «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل»؛ الذى 
نشر لأول مرة عام 19141 م. وشاغله فى الكتابين؛ ثم فى دراساته 
العالية؛ الأدبية ثم الصحفية؛ يتمثل فى دراسة الشخصية المصرية» 
وتخديد معالمها وخحصائصهاء وهل بقيت هذه المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبتت هذه الشخصية للأحداث؟ 

يمثل هذا السؤال جوهر الدراسات التى تناولت الشخصية 
المصرية؛ والدراسات التى تناولت شخصية مصر؛ كما فعل الدكتور 
جمال حمدان رحمه الله؛ حين أكد صعوبة تركيز الشخصية 
الإقليمية فى معادلة موجزة؛ لا سيما إذا كانت غنية خصبة 


* 
كشخصية مصر. ولكن البعض كثيراً ما ردد أن مصر «أرض 
التناقضات»؛ ربما نحت تأثير التباين الشديد بين الفروق 
الاجتماعية الصارخة من ناحية؛ أو من ناحية أخرى بين خلود 
الأثار القديمة وتفاهة المسكن الفردى؛ أو بين الوادى والصحراء 
حين يتجاوران جنباً إلى جدب؛ ونظرة هؤلاء «نظرة ضيقة إن لم 
تكن سطحية لأنها لا تعرض إلا لجانب واحد من مركب عريض ؛ 
ذلك أن حالة مصر نادرة بين الأقاليم والبلاد من حيث السمات 
والقسمات التى مجتمع فيهاء وكثير من هذه السمات تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو تلك؛ لكن مجموعة الملامح ككل مجعل 
منها مخلوقاً فريدآ فذاً حقيقة. فهى بطريقة ما تكاد تنتمى إلى كل 
مكان دون أن تكون هناك تماماً. فهى بالجغرافيا تقع فى إفريقيا؛ 
ولكنها تمت إلى آسيا أيضاً بالتاريخ» وهى متوسطية دون مدارية 
بعروضهاء ولكنها موسيمية بمبانيها وأصولها. وهى وإن كانت 
أصلاً موسمية فى مصدرهاء فقد أصبحت موسمية دائمة أخيراً 
على ما فى ذلك من تناقض. هى فى الصحراء وليست منهاء إنها 

واحة صحراوية» بل ليست بواحة وإنما شبه واحة هى). 


۷ 
ويخلص د. حمدان إلى أنها شخصية مجمع بين أطراف 
متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة وثرية تصل بها إلى التجانس 
والوحدة بسبب النيل والصحراءء المركزية لضيق مساحة المعمورء 
تعادل الوضع والموقع فى أحوال القوة وتخلف الوضع عن الموقع 
فى أخوال الضعفء ملكة الحد الأوسط وتجعلها أمة وسطا بكل 
معنى الوسط الذهبى ‏ ولكن ليس أمة نصفاً! وسط فى الموقع 
والدور التاريخى والحضسارى؛ فى الموارد والطاقة؛ فى السياسة 
والحرب» فى النظرة والتفكير.. ولعل فى هله الموهبة الطبيعية سر 
بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. إن مصر جغرافيا وتاريخياً 
تطبيق عملى لمعادلة هيجل: مجمع بين «التقرير) و(النقيض» فى 
ات ركيب) متزن أصيل. رهى «فلتة جغرافية لا تتكرر) على حد 
تعبير د. -حمدان. 
وكانت دراسات الد كتور عبداللطيف حمرة فى أربعينات القرن 
الماضى (العشرين) ؛ تتوجه صوب النصوص الأدبية فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى؛ ومحورها دراسة هذه الشخصية المصرية؛ فعنى 
بدراسة البيئة» ودراسة الأجناس التى طرأت على مصر واشتركت فى 


۸ 
تكوين (الأمة المصرية» كما درس الظروف السياسية التى تعاورت 
على هذه الأمة؛ ولص من ذلك كله؛ إلى أن الطبيعة المصرية قد 
تأثرت بكل هذه الظروف وأمثالها؛ وهى التى فى جوها «تكونت 

الأخلاق المصرية العامة والأخلاق المصرية الخاصة) . 

ويتصدى د. حمزة لهذه الدراسة الرائدة؛ داعياً إلى «تضافر 
الجهود الكثيرة؛ وتعاون العلوم لرسم خطوط رئيسية تميز الشخصية 
المصرية) وهى ‏ كما يقول رحمه الله ب شخصية «ذات تاريخ 
طويل وقديم» لا نبالغ إذا قلنا إنه أطول تاريخ وأقدمه) : 

(أجل ‏ د ينبخى أن تتضافر جهود كثيرة فى تصوبر شخصية ما 
لأمة من 7 فيتعاوث فى ذلك المؤرخون والجغرافيون فلا 
الآثار وعلماء الاجتماع وعلماء اللغات وغيرهم)؛ وقد أجيبت 
هذه الدعوة الرائدة؛ وحسبنا أن نذكر من ثمارها تلك الدراسات 
القيمة التى تناول فيها د. جمال حمدان شخصية مصر: دراسة فى 
عبقرية المكان؛ وغيرها من الدراسات التى ما ترال تعرالى حتى 


ص 


الآن. 


4 

ثم يحدد د. حمزة دور الباحث الأدبى؛ فيذهب إلى أنه يفيد 

من بحوثكث هؤلاء العلماء كلهم؛ ليقول كلمته فى موضئع 
الشخصية المصرية بعدهم. 


ثم يتساءل ‏ عام 1941م - لكو هل فييق هذا أن 
ییقی الباحث الأدبى مكتوف اليدين حتى يجود عليه أولعكك 
العلماء؛ كل بكلمته الأخيرة وأبحائه الحاسمة فى موضوع كهذاء 
ربما لا يعنى المرء فيه بالتفاصيلء أو ربما اكتفى فيه بما قاله 
العلماء فعلاً فى هذا السبيل. وإن كان الذى قالوه لا يشفى غليلاً 
ولا يحسم نزاعاً ولا يقطع بالرأى الأخير فى شأن كهذا الشأن؟ 


يذهب د. حمزة بعد طرح السؤال؛ إلى أن الباحث الأدبى فى 
مقدوره أن يقول كلمته الأولى فى هذا الموضوع؛ فى ضوء 
مطالعاته فى شتى هذه العلوم؛ وقد خحص منها ثلاثة هى : علم 
الآثار؛ وعلم التاريخ» وعلم الجغرافيا الجنسية: «وليس يضير 
الباحث الأدبى فيما بعد أن يجىء كلامه مخالفا للنتائج التى 
سوف يصل إليها المشتغلون بهذه العلوم فى المستقبل؛ بل يجب 
عليه فى هذه الحالة إما أن يؤيد كلامه بكلامهم وإما أن يصلح 
خطأه بصوابهم؛ وإما أن يجمع بين الرأيين». 


| 
العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل» ۷٤۱۹ء»‏ بشّر بهذا الكقاب 
الذى يعاد طبعه عن «الأدب المصرى» الإسلامى الخالص؛ ورأى 
فيه أموراً أو خصائص» أهمها ثلاث : 

الأولى: أنه كان أدب القوة والعاطفة. 

والفانية: أنه كان أدب السخرية والفكاهة والملح اللفظية 
المنظرفة . 

والثالفة: أنه كان أدب الزينة اللفظية بالمعنى المعروف فى كتب 
البلاغة إذ ذاك. فأما قوة الأدب المصرى من حيث العاطفة 
فمصدرها: الحوادث السياسية التى سيطرت على الحياة المصرية 
وأوجبت على مصر أن تكون زعيمة العالم الإسلامى فى الحربين 
الصليبية والمغولية. يقول د. حمزة: 

«ولقد كان الأدب المصرى يومعذ فياضاً بمعانى الحماسة 
والقوة» والعواطف الدينية الحارة. 

وأما فكاهة الأدب المصرى وميله إلى السخرية فقد ظهرت فى 
الشعر والنثر ظهوراً واضحاً» بحيث لا نكاد نلتقى بشاعر أو كاتب 


1١١ 
مصرى عريق فى المصرية إلا ويد له فى التعبير عن المرح المصرى‎ 
قدماً راسخة؛ ويداً طولى؛ وأما الزينة اللفظية فقد كلف المصريون‎ 
بها كلفا عظيماً. وطرأ على مصر رجل من فلسطين هو القاضى‎ 
الفاضل» فتعلم هذه الطريقة من طرق التعبير فى مصرء ثم ازداد‎ 
مع الأيام تعلقا بهاء وتيسر له فيما بعد أن يكون زعيماً سياسياً‎ 
وأديياً كبيراً فى مصر. وأن ينشر مذهبه الفنى» فانتشر انتشاراً كبيراً؛‎ 
وتحمس له الكثرة من أهل مصر؛ وإن احتفظ بعضهم يومئذ بشىء‎ 
من القصد فى استخدام الزينة اللفظية التى أسرف فيها القوم».‎ 
وفى هذا الكتاب عن «الحركة الأدبية فى مصر)؛ يناقش‎ 
الأسباب الثى أدت إلى إسراف الأدب المصرى الوسيط فى استخدام‎ 
الزينة اللفظيةء كما يرى القارئ الكريم فى فصول هذا الكتاب؛‎ 
من هذه الأسباب: ديوان الإنشاء؛ والحضارة الفاطمية؛ وذيوع‎ 
الثقافة الدينية فى تلك العصورء وسيطرتها على أذهان العلماء.‎ 
والقرآن هو السبب الأول فى نهضة النحو واللغة والبلاغة وغيرها.‎ 
ويخلص من ذلك كله إلى أن «ثقافة الأدباء الدينيةء فى ذلك‎ 
الوقت؛ كانت من مصلحة الأدب المصرى إلى حد بعيد. وبقيت‎ 
هذه الثقافة الدينية صالحة للأدب حتى أتى الوقت الذى وجدنا فيه‎ 


۱۲ 
القوالب العربية نفسها قد جمدت» والأساليب الأدبية أصابها نوع 
من التحجر. وذلك بسبب عجز الأدباء المتأخرين عن الاستفادة من 
أسلوب القرآن الكريم» ويسبب تأخرهم فى تخحصيل الثقافات التى 
تعينهم على بلوغ هذه الغاية). 

كما يخلص إلى أن تدين المصرين كان له «أثر عظيم فى 
نزاهتهم الخلقية التى ظهرت بوضوح فى ثروتهم الأدبية؛ كما 
نرى فى هذا الكتاب «ذلك أن الأدب المصرى لم يكن فى تلك 
الفترة أدباً ماجناً بالقياس إلى غيره فى بعض الأقاليم.. وإنما كان 
الأدب المضرى فى ذلك الوقت «عفّاء نزيه اللفظ فى جملته. آية 
ذلك أن مصر لم يكن بها فى هذه العصور شاعر كأبى حامد 
الأنطاكى المعروف باسم «أبى الرقعمق» وهو شاعر بلغ من المجون 
حداً سلكه فى زمرة السخفاء لا الظرفاء) . 

ويذهب د. حمزة إلى أن مصر- «من أجل أنها تميل إلى 
القديم ‏ لم يستمر فيها المذهب الفاطمى الجديد) ولكنه يرى 
للعصر الفاطمى» أثراً ملموساً فى هذه النهضة الكبرى فى الأدب؛ 
وفى حركة الفكر؛ فقد تصدى الكثيروين للرد على الفاطميين؛ 
مشل: إحوان الصفاء والمعتزلة؛ والإثناعشرية؛ فضلاً عن الفلاسفة 


ات 


والشعر وغيرهم. ومن هذا القبيل ما دار من الرسائل بين أبى 
العلاء المعرّى فى الشام؛ وداعى الدعاة بمصر؛ ومن استقرائه 
للطبيعة المصرية؛ يذهب د. حمزة؛ إلى أنها طبيعة « تحب القديم؛ 
وتؤثر فى الوقت نفسه السهولة والوضوح). ويرجح أن المصريين 
أثروا - بعد مسجىء صلاح الدين ‏ الرجوع للمذهب السنى 
لهاتين الصفتين فقط من صفات الشخصية المصرية. ويقول: 
«يخيل إلينا أنه لولم يأثت صلاح الدين لإعادة المصريين إلى 
مذهبهم الأول» لعادوا إليه من تلقاء أنفسهم؛ وإن استخرقت هذه 
العودة زمناً أطول بكثير من الزمن الذى قضاه صلاح الدين فى 
إرجاعهم إلى هذا المذهب». 

إن بحوث أستاذنا د. عبداللطيف حمزة؛ فى أربعينات القرن 
العشرين ؛ تعتبر بحق مثالا رفيعاً للبحوث الأدبية؛ التى تعرضت لها 
المدرسة الأولى من مدارس البحث فى الأدب المصرى بجامعة 
«فؤاد) (جامعة القاهرة) ؛ فهكذا ‏ كما يقول ‏ (بدأ تلاميذ هذه 
المدرسة بحوثهم فى هذه الناحية؛ وهكذا كان تفكيرهم فيها منذ 


اقتنعوا بوجوب النظر فى الأدب الإسلامى من هذه الزاوية) . 


س لاست 


وفى تقديمه للطبعة الثانية كتاب «الحركة الفكرية فى مصر) 
يقرن د. جابر عصفور بين دعوة الطليعة لمفهوم الأدب القومى ؛ 
والنى تظهر بوضوح فى كتابات د. محمد حسين هيكل - وبين 
إنشاء كرسي جديد فى قسم اللغة العربية للأدب المصرى فى 
العهد الإسلامى بالجامعة المصرية؛ وأصبح أحمد أمين أول أستاذ 
يشغل هذا الكرسى؛ إلى أن شغله أمين الخولى سنة ١547“‏ ؛ وتولى 
تدريس الأدب المصرى الذى أصدر كتابه عنه فى السئة نفسها. 
ويذهب د. جابر عصفور إلى أن صدور كتاب د. عبداللطيف عن 
الحركة الفكرية فى مصر؛ كان حلقة من «حلقات سلسلة 
متكاملة» متصلة» متصاعدة» فى عملية تأصيل «(مفهوم الأدب 
القومى). 

أما كتابه التالى الذى يصدر فى طبعته الثانية اليوم عن (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ؛ فيتنارل فالات المصرى؛ ليتم عمله 
فى كتاب (الحركة الفكرية) ؛ يدفعه نفس الدافع لتعأصيل مفهوم 
الشخصية المصرية من خلال النصوص الأدبية؛ على نحو يجعله 
أقرب إلى فكرة (التنوع» فى «الوحدة»؛ والتى صدر عنها فى 
دراساته الأخرى : الأدبية والصحفية. 


حتت اعد 
وهى الدراسات التى تعلمنا منها. وما نزال ‏ كيف ستكمل 
اكتشاف وطننا المصرى» روحياً؛ من خملال الدلالات الروحية 
والنفسية فى النصوص الأدبية؛ رحم الله أستاذنا د. عبداللعايف 
حمزء وبارك الله فى كريمته الأديية د. جيلان -حمزة؛ التى عنيث 
بجمع ترائه الأصيل ؛ وتقديمه مجدداً للقارئ الكريم فى كل 
مكان. 


كم 
املسم 

ليس خيرا للشباب العربى من أن يعرف تاريخ الوطن العربى معرفة 
جيدة . وليس خيرا لذا الشباب من أن يتعرف إلى كل جزء من 
أجزاء هذا الوطن على حدة ؛ فيعل شيا عن تاريخ مصر » وشيثا عن 
تار سوريا » وشيئا عن تاريخ العراق . ثم يضم آشتات هذه المعاومات 
لتتألف له من ذلك فكرة صحيحة عن الوطن العربى كله . 

من أجل ذلك سررت حين سئلت أن أضع كتابافى ناريخ الأدب 
الصرى منذ قيام الدولة الو بية إلى جىء الملة الفرذسية . وهى مدة 
طويلة تقرب من ستة قرون و نصف قرن . تعرضت مصر فى أثنائها 
لخطوب جسيمة » وتقلبات عظيمة » وذلك فى كل م الميدان السياسى » 
والميدان الاجتماعى » والميدان الآدنى الفسكرى فى نهابة الام . 

وليس شك فى أن المبدان الآخير من هذه الميادين هو المقصود 
هذا المؤلف الذى بين «ديك . ولهذا جعلته ثلائة كتب عل الحو 
النى بل : 1 

أو لما كتاب فى الحياة السياسية والعلمية والروحية لمصر فى تلك الفترة. 
ونحت فيه عوامل القوة والضعف فى الدول الى تعاقبت على مصر . 
وتحدثت فيه عن دواعى الهضة والركود العلى والآدبى فى تلك 


لدم ا" س 


الحصور » مشيرا مع هذا كله إلى البيثات والمرا كر العلبية الختلفة : مثل 
( الجامع ) 2 ( دار المحكة ) فى العبد الفاطمى » ومثل ( المدرسة ) 
و ( الخاثقاه ) فى العبدين الأيونى والمماوى . أما ( الأنص ) نبو 
المؤسسة الفاطمية الكبرى الى تولت بنفسها صيانة العلم الإسلاى فى 
العصور الثلاثة التى أرخنا هما بوجه عام ؛ والعصر العا منها 
بو چه خاص . 

وثانها كتاب فى فن الشعر » أوضضت فيه أولا كيف كان من ولاة 
العصر البو وحكامه عاباء وشعراء . وف هذا ما فيه من تشجيع 
للحركة الآدبية والعلبية . ثم وصفت حركة الشعر فى عبد صلاح الدبن 
وخلفائه من بعده ٠‏ وذلك فى أثناء الحروب الصليبية . ثم اثتقات من 
ذلك إلى الكلام عن الشعر الصوفق بعد الفراغ من الشعر السياسى . 
وأخيرا تعرضت لاساليب الشعر المصرى ذاته » وفرقت فى ذلك بين 
مذهبين من مذاهبه » وها مذهب البديع و مثله القاضى الفاضل خير 
بمشيل » ومذهب المعالى و مثله المباء زهير خير "مثيل . و لكل من هذين 
المذهيين تلاميذ وأتباع فى كل عصر من العصور الثلاثة التى أرخنا لا » 
أشدنا مهم » و نقدنا شعرهم » وكونا لأنفسنا رأيا فى نتاجهم الشعرى . 

ثالهاكتاب فى فن‌الكتاة » وه أنواع: أولها الكتابة الديوانية » 
وفبا كان البديع هو الغالب على جميع الرسائل . وجاء القاضى الفاضل 
00 هذا البديح إل أذنها > وتيعه 
جميع الكتاب الديوانيين فى هذه الطريقة . ثم الكتابة الحزلية ومى 
الكتابة التى اصطنع فبا الكتاب شيئا من اللغة العامية » كا اتضح لنا 


ل #/ سدم 


ذلك فى كتاب ( الفاشوس فى حك قراقوش ) فى العصر الآيوبى , 
وكاب ( هز القحوف ) فى العصر العمّانى . ثم الكتاءة التارمخية وفما 
تتبعنا حركة المؤرخيب الذين ظهروا فى تلك العصور , ووصفنا 'جهودم 
ووازنا بيبا ما وسعتنا الموازنة . وأخيرا كتبئا فصلا مستقلا عن 
الأدب الشعى فى مصر معتمدن فى ذلك على قصص ألف ليلة وليلة 
قهن ااال وة ااه ون 

( وبعد ) » فأحب أن آنبه القارى” هنا إلى ثلاثة مور : 

أولها : أننى عنيت بالكتاءة عن الآدب المصرى على أساس من 
دراسة الشخصية المصرية » و تنيع آ ثارها فى تلك العصور حتّى تم نضوجبا 
وتباورت فى عصر ال مالك . € أومأت إلى آثار هذه الشخصية المصرية 
ف الجال السياسى »> والجال العلى »وف الجالات الأدبية على اخثلافها 
وف التصوف » وف الآدب الشعبى آخر الام . 

انما : أتى حرصت فى أثئاء ذلك كل الحرص عل أن أحتفظ 
لكل عصر من العصور الثلاثة التى أرخت لا بالطابع الذى ميزه . 
والاساليب الشائعة فيه والاخبار الدالة عليه . خذ لذلك مثلين هما : 
أولبها ‏ الفصول الى تتعلق فى هذا الكتاب ,الحروب الصليبية . وفبا 
وصف الصلييين بأئهم كفار ملعوثون . وثائهم! ‏ العبارات الى 
وصف بها المصريون غيرهم من الشعوب . 

ف الیل الأول وصف قد يؤذى نفوس المسبحيين ؛ م تتأذى 
نفوس المسابين يما يقرءونه عن أسلافهم فى كتنب الصليبيين . وفى الثل 


ل #4 عدم 


الثانى وصف للمغارءة بأوصاف لا يرضى عنها أحد فى العصر الحديث . 
ونحن نعرف عن هؤلاء المغارية أنهم كانوا حل تقدير كيين يوم كانت 
الخلافة الفاطمية هى صاحبة السلطان والنفوذ . فلا جاءت السلطنة 
الآبوبية تنير الخال عن ذلك . 

فى هذه الحالات وأمثالما ليس بد للقارى” من أن حمل هذه 
العبارات على ظروف ذمائها ٠‏ ويفيم ناا ق الاجواء ان 
أحاطت ما . 

ثالها : أثتى أوجرت القول إيجازا فى وصف الحياة العلمية نظرا 
إلى أنه سبق لى أن وضعت كتاباً بعنوان « الحركة الفكريه فى مصر 
فى العصرين » الأيوبى والممارى ». وه وكتا بكبين يقع فى نحو أر بمالة 
صفحة » ومن أجل ذلك عنيت عناية خاصة فى الكتاب الذى بين يديك 
بالعصرالعمانى من الناحية العلسة عناية تعوض بعض النقص فى الكتاب 
الذى أشرت إ ليه , 

والله نسأل أن بحقق لنا كل ما نتمئاه للوطن العربى كله من عزن 
ورفعة وبجد ورفاهية . والله تعالى ولى التوفيق . 


عبر اللطيف مزه 


#٠ 9 |‏ ف 
ظ DAS‏ 
ف لجا الستبياسبية والماميّية والروحية 
منقيينام الدولهم 0 : 
ينام الول الأيوببتة ,الى يون لما الإرلبستة 


النصرلادل 
الشخصة السياسة 


مسر 


كانت مصر فى القرنين الآول والثانى للبجرة باهثة اللون غامضة 
الشخصية . و ليس فى هذا شىء من 'لغرابة . فقد كانت هذه البلاد العريقة 
الحضارة , القديمة فى الديانة حل يئة عهد بالإسلام > تابعة تبعية 
مباشرة للخلافة : كانت تابعة لعس بن الخطاب فى المدينة » ثم لبنى أمية 
فى دمشق ثم لبنى العباس فى بغداد . وكانت بغداد هذه تستمد قوتها من 
الخلفاء العباسيين الذين لم يألوا جبدافى تشجيع العم والحضارة . حتى 
خلقوا منها مركزا له مكانة متازة فى جميع العالم الإسلاى . وطغى هذا 
المىكر على كافة امنا كز الإسلامية المعروفة . ما ء دور هذه المرا كز 
المعروقة الى أعقبت بغداد فى الظبور . وكان من أهمها مصر وقرطية . 
نم » أت على كل منهما دود التفوق ف العم والحضارة » إلا أنه قبل 
مجىء هذا الدور كان من العسير على الباحثين فى الو اقع أن يكشفوا عن 
الشخصية الإقليمية لمصر أو اللأاندلس ‏ كل على حدة . 

غير أنه منذ منتصف القرن الثالك الحجرى تقربيا استطاعت دول 
جديدة أن تحك مصر حكا مستقلا عن الخلافة . وتعاقبت هذه الدول 


5 
على السك وأتاحت لمصر فرصة لإظبار شخصيتها . فظهرت الدولة 
الطولونية ؛ فالاخشيدية ثم الخلافة الفاطمية . فالسلطنة الأآبو بية» فدولة 
المماليك البحرية ء فدولة المماليك البرجية » وهذه الآخيرة هى الى 
غلب علها الآثراك العثانيون . وهؤلاء م الذين أضاعوا استقلال 
البلاد المصرية » وجعاوها تا بعة تبعية مباشرة الدولة العثانية . فإذا كانت 
الدولة الطولوئية قد حكدت مصر منذ سنة 704 للبجرة » وكان الفتح 
العْانى قد وقح فى عام ممه للجرة » فعنى ذلك آرے مصر ممعت 
باستقلالها نحوآ منسبعة قرون . ويهى مسافة زمنية كبيرة » أتاحت لمصر 
فرصه كافية لتلعب دورا هاما على مسرح الحياة الإسلامية الجديدة » 
وأئيتت العالم الإسلاى آنا ذات شخصية عظيمة لا تقل فى عظمتها عن 
شخصية مصر فى عبد الفراعئة ٠‏ بشرط أن بحسب التاريخ حساباكبيرا 
لهذا الدين الجديد ؛ وهو الإسلام » کا محسب التاريخ حسابا لهذا العنصر 
الجديد.الذى امتّرج بالمصريين ؛ وهو العرب . 

أما الإسلام فقد جاء يدعو إلى ( أخوة إسلامية ) لا تعرف التقرقة 
بين الأقطار التى انضوت تحت رايتها . ومن ثم كان من العبث أن 
نحاول فبمالتارريخ الوسيط لمصر وغيرهامن الأقطار الإسلامية علىضوء 
الوطنية أو الإقليمية » أوالقومية العربية . إذ' من الخير لنا وللتاريخ أن 
ننظ إلى المصريين وغيرهم من الشعوب الإسلامية نظرة تتفق وهذه 
الآخوة التى دعا إلا هذا الدن » وجعلبا أساسا روحيا وسياسيا للعالم 
الإسلاى من أوله إلى آخره . 


س لد 


و لكن ما الاثر الذى تركه هذا الروح الإسلاى الجديد فى الحم 
المصرى والعقل المصرى ؟ 

أما أثره فى الحم المصرى فواضم من أن مص ر كانت لاتعترض على 
الحام الأجنى متّى كان هذا الحاكم يمتئق الديانة الإسلامية . ومن أجل 
هذا ويحد المصريون غضاضةعلى أ نفسهم فقبولالطولونيين » فالأخشيديين 
فالفاطميين فالآ كراد من بنى أبوب » ثم الماليك . 

وأما أثره فى العقل المصرى فواضح من أن مصر نحكم مركزها 
من العالم الإسلاى أولاء وحم مركزها الجغرافى ثائيا أصبحت ععغطا 
الكثيرين من علماء المسلمين على اختتلاف أقطارهم » بحيث كانت الرحلة 
إلى مصر فى طلب المال أو العلم أكث من الرحلة إلى غيرها من البلاد 
الإسلامية الأخرى لل هذه الاغراض . 

من أجل ذلك لستعرض تراجم الرجال فى العصور الوسطى فرى 
فلانا المصمرى المقدسى » وفلانا المغرق الإسكندرى »> وفلانا الشاى 
المرى وهكذا » وقل أن نثر فى هذه الأراجم على رجل يكتق 
بوصف أله مغرلى , أو عراق أو شاى ؛ أو مصرى » أو مقدسى 
أو ار ` 

لا شك إذن أنه كان لهذه الآخوة الإسلامية التى بمكن تسميتها 
د بالقومية الإسلامية » ا كان الموقع الجغرافى الذى امتازت به البلاد 
المصرية أثر لا سبيل إلى إنكاره فى العقل وف الذوق معا . من أجل 
ذلك نيحد أن مصر قد لعبت فى الإسلام نفس الدور الذى كانت تلعب" 
ف عبود اليونان والرومان » مع فارق واحد لا مناص من ذكره ۽ وهو 


TE 


أن مصر ف العبدين الیو انی والر وماق لم تكن مستقلة » وأتباكانت فى 
العبود الإسلامية التى أشرنا إلها دولة ذات سيادة وزعامة صحيحة 
على العام الإسلائى كله . وإنكانت قد دفعت القن غالراً الحصول على هذه 
الرعامة الآخيرة . وذلك ما ضبحت فى محاربة الصليبيين . و بما صدت 
جات اة القن وع ات ين لعا اة الا 
بالقاهرة . وإن كان الخليفة إذ ذاك شخصا ليس له مر الكخلافة 
غير الاسم . 

هكذا كان قيضان الشخصية المدرية على ما جاورها من الأقالم 
الإسلامية . فصر كايا أحست شيئًا من القوة الفعلية » اتحبت بأ نظارها 
إلى ما جاورها من الاقطار الإسلامية فبسطت علها شيئًا من النفوذ 
السياسى أو الروحى أو الثقافى . وقد كان ذلك 2 فى العصور الوسعلى 
بطريق القبهى أو العنف » ولكن ذلك أصبح م فى العصور الحديئة 
بطريقة أخرى ؛ هى طريقة الوحدة أو الآلفة . والننيجة واحدة فى 
الالتين ؛ وهى أن مصر كانت لا تشعر بكيانهما , ولا تثق بوجودها » 
ولا تستكل مقوماتها » إلا إذا انضمت إلها هذه الاقطار العربية 
الجاورة ‏ بل إن هذه الاقطار الجاورة كانت هى الاخرى لتشم القوة 
الحقيقية والوجود الحقيق بانضمامها لآختها الكبرى مصر . وبذلك 
تأمن هذه الأقطار الجاورة جميع الأخطار الى تتعرض لما من العدو 
الآأجنى . ومصر فى أئناء ذلك كله تدرك بأن علها واجبا لا يمكنها أن 
تتخلى عنه محال ما . وهذا. الواجب هو حمابة العالم الإسلاى من 
الأخطار التى تتبدده . وهذا الواجب أيضا هو امشاركة التوية فى بئاء 


سس ن | سس 


الحضارة الإسلامية بجميع مقوماتها من علم وفن ؛ وأدب ودين وخلق. 
وهذا الواجب مرة ث*الثة هو القيام دور «١‏ الوسيط الثقافى » بين 
العصور الختلفة : والشعوب الختلفة . وهل لقطر آننس ما لهذا القطر 
المصرى من موقع جغرافى يساعده على القيام هذه الوساطة ؟ ولكن : 


استقامت لمصر فى الفارة الى تؤرخ شخصية سماسية فى منتى القوة : 
وكانت لذلك أسباب كثيره أشرنا إلى بعضها . ولا بأس من تلخيصها 

أولا ‏ قيام دولة قتية هى الدواة الآبوبية قضت على الخلافة 
الفاطمية الى يلغت من الضعف حدا أصبحت به عاجزة عن القيام بهذه 
المهمة الدينية السياسية الخطيرة ‏ وهى طرد الصليسيين » وإعادة 
الإمارات الصليية إلى الرابة الإسلامية . 

ثانياً  :‏ ضعف الخلافة العباسية فى بغداد » وتعرض الحضارة 
الإسلامية بسبب ذلك للضياع . 

ثالثاً : نجاح الدرلة الأو ببة فى زحرحة الصليبين ء وإجبارهم 
على ترك الدول اللاتينية الصغيرة الى سبق مم أن أتاموها فى الشرق » 
وكانت عثانة رقعة سوداء فى ثوب ناصع البياض كان لاد الششرق العرنى 
من أن يتحلص مها . 


ب ۱1 س 


رابعا  :‏ نجاح ال اليك فى صد تيار المغول الذين قوضوا بغداد» 
وعرضوا الحضارة الإسلامية كلها كا قلنا ‏ للضياع . كل ذلك 
فضلا عر كون الماليك وفقوا توفيقاً عظبا فى مكالحة الصليييين » 
وطردوا البقية الباقية منهم نهائياً من الساحل . 

خامساً : ب محاولة الماليك إحماء الخلافة العباسية فى القاهرة 
وجابهم الخلفاء العباسيين ليها للإقامة مها . وبذلك اكتسب السلاطين 
الماليك صفة شرعية كبيرة خلقت لحم مزلة لا يصبو إلها غيرمم من 
ملوك الإسلام فى ذلك الزمان . يا خلقت لمديئة القاهرة صورة فى أذهان 
الناس أزرت ‏ أو كادت تزرى بومئذ بصورة بغداد وبغيرها 
من العواصم الإسلامية الأخرى . 

تأثر الآدب المصرى بكل سبب من هذه الاسباب . فسقوط دولة 
وقيام أخرى » ونجاح المسلبين فى حرويهم ضد الصليبيين» وضد المغول 
وإنقاذ الحضارة الإسلامية من هذا الخطر المظبم » وإحياء الخلافة 
العباسية بالقاهرة بعد أن كادت تزول من الوجود يفع ل أو لئك المنول . 
کل هذه الامو ركانت أحداثاً جساماً فى تاريخ العرب والإسلام وتاريخ 
مصر بوجه خاص » بل كانت أعظم الاحداث على الإطلاق فى تاريخ 
الشعوب الإسلامية فى العصور الوسطى . فكان من الطبيعى أن يترك 
كل واحد مئها ظله واضاً فى الآدب الإسلااى عامةء والآدب المصرى 
بشوع ا 


بق الجد السياسى والجد الاد لمصر على هذا النحو طوال الدولنين 
بوبية والمماوكية » حتى آن لشمس هذا الجد أن تغرب » و لثارها 
تخمد . وذلك على أيدى الأاتراك العا نيين الذين ملكوا الدبار المصرية 
عام ۲۳ مجرية » والعثانيون جيل من الأجيال التركية المتشعبة 
الجنس المغولى . ومعنى ذاك أن هذه النكبة التى نحت منها البلاد 
سلامية على أيدى الماليك » عادت فأصا يت هذه البلاد الإسلامية من 
بد بوقوعها فريسة لشعبة من تلك الأجناس المذولية » وهم العمانيون 
ن غلبوا الماليك ؛ و يدءو! يذلك عبد من عبود الظلام دام فى هذه 
“د الإسلامية نحو ثلاثة قرون؛ لم تسقيقظ منه مصر إلاعلى أصوات 
ة الفرنسبة ؛ وهى امأة التى شنها القائد الفرذبى بوثابرت على مصر » 
.نت مها صفحة جديدة من صفحات هذا الشرق . 
لكن ما الأسباب التى أفضت مصر إلى هذا الضعف باستشناء 
ب ب الرئسى مها » وهو ضياع استقلالها وزوال سيادتها على بد 
5 
هنا تحدثنا التارييخ هن أمور كثيرة أصطلحت كلبا على إصابة مصر 
الضعف الذى ترك أسوأ الثثر فى بقاء شخصيتها على ما كانت عليه 
القوة والفيض . 

بدأ الحم المثانى فى عام م409 ه » واستمر reed‏ : 


A‏ س 


أى أنه دام ثلانة قرون تقرياً حلست هس فہا لنظام کیل من تفلم 
المح وضعه الساطان سلمم الآول . وكان هذا النظام يتأ لف من سلطات 


ثلاث وى : 
( سلطة الوالى ) ويقوم على تنفيذ أواص السلطان العماق 
کا رما له . 


( وساطة الجيش ) وقد تركه السلطان مابة البلاد ويقائها نحت 
سيطرة الدولة العثانية فى كل وقت . 

( وسلطة الماليك ) وقد نصبهم السلطان حكاماً على الملدير 
أو « السناجق » و أطلق عليهم اسم « البيكرات» . 

غير أن الفتن والمشاسنات ظلت قائمة بين هذه السلطات الثلاث . 


وكان ذلك أول سبب مر أسباب الاتهيار الذى أصاب الشخصية 
السياسية لصر إذ ذالكٍ . 


وأما ثاق الاسباب المؤدية إلى هذا الانهيار » فبو بقاء الماليك 
أنفسهم مزل عن الشعب المصرى ٠‏ ومغالاتهم فى ابتذاز الأموال 
الطائلة من جيوب الفلاحين المساكين الذين ظلوا يعاتون كثيراً من 
ثقل الضرائب المشروعة حينا » وغير المشروعة حيئا » حتى أفلسوا 
ودخل عليم الفقر والعوز من أبواب متفرقة » وأصبحوا 
فى حالة سيئة . 


أجل » كان من الماليك قوم أسخياء يمنحون الفلاحين وغيرهم من 


= 14۹ ك 

أفراد الشعب الجائع شيثاً من الرعاية . و لكن هذه الحال لم تزد الماليك 
أننسهم الاشعوراً بأنهم السادة ۰ ل زد المصريين تسم إلا شنووآ 
بأنهم « العبيد » . وتلك حالة ننسية لا تورث الشعب إلا ضعفاً 
فى الشخصية » ونفوراً من الاشتراك فى بناء الوطن المصرى بنصيب ما 
عد فل أ ف كشن 

وليت الى وقف عند هذا الحد . بل وجدنا أن أول عمل بدأ به 
السلطان ( سل الاول ) حکه إذ ذاك أله جع أمبر الصئاع فى دبوع 
مصى ب وکان عددم پر عل الآلف - وبعث يهم جميعآ إلى تركيا 
لينبضو! هناك بشتى الصنائع الى حرم منها المصريين بالقوة . 

عل أن الكساد الصتاعى سار معه جنباً . إلى جنب کساد آں 
فى شئون الرراعة والتجارة . وزاد الطين بلة وقوع الآوبئة وامجامات 
التى نوالت على مصر سئين عديدة . نخص بالذكر مها سئوات ١1٠.8‏ » 
١ ۱۹۲١ ۰۱۹۲۱ ۹‏ 546ل للميلاد ٠.‏ وف الوباء الآخيى بنوح 
غاص خربت من القرى المصرية أكش من مائتى قرية بادت كلها عنء 
آخرها» وزالت زوالا من رقعة مص ركأن لم تغن بالآمس ! 

ومع هذا وذاك فقدكانت تلك الكوارث الشداد ما بمكن احتاله 
بشكل من الأشكال لولا أنمصر منيت فى ذلك العصر بكارثة الكوارث 
ومصيبة المصائب ٤‏ وتعنى مها تحويل التجارة الهندية من مصر والشام 
والبحرالا بض الاوسط إلى طريق الحيط الأطلنطى وجنوب أفريقيا - 
حدث ذلك على أيدى البرتغال أواخر العبد الماوك الثاتى ‏ أعتى 


٠‏ سم 


فى أيام السلطان الغورى ‏ ولكن آثاره السيئة ظبرت بحلاء تحت 
الحم المثانى الذى شاءت المقادير أن يكون مقرونا بكل هذه انحن 
التي أشرنا إلها . 

كل ذلك والجئود الذين تتألف منهم الحامية التركية يشغبون على 
الوالى مرة » وعلى الماليك الذين عيئهم السلطان حكاماً على السناجق 
عرة أخرئ . ١‏ 

وبق هؤلاء الجند يشتغلون بجمع السلطة فى أيدمهم حتى جعلوا من 
الولاة ألعوية لهم . وصارت كل طائفة من الجند نستولى على جملة من 
التجار أو المرارعين أو الفلاحين » وغيره# من طبقات الال فيقتسمون 
معبم الأرباح . وفى نظير ذلك تحمونهم من أداء الحقوق التّى عليهم 
للحكومة 1 

على هذا اللحو بقيت مصركرة تتلقفها السلطات الثلاث يضرب 
بعضها يعضا » ويام يعضها ببعض . 

فرة تشتبك اللامية بالماليك » ويفيد من ذلك الوالى . وأخرى 
"تشغب الحامية على الوالى » وينتفع بذلك الماليك ومكذا . أما الشعب 
نفسه فهو هذه الكرة التى تتقاذفبا السلطات الثلاث ١‏ ! 

وبق الام على هذا النحو حتى قوى شأن بماوك كبين من الماليك 
' المصريين . هو ١‏ على بك الكبير » . وكان قد سمى بذكاله وجرأته 
حتى أصبح يلقب « بشيخ البلد» وهو اسم ازعم الماليك وحام القاهرة 
ىوقت معا. 


واستطاع على بك الكبير أن يثير فى نفوس الماليك شعور! «اللخوة 
المصرية » وأن يذكر هم يمجد الماليك البحرية والماليك البرجية ٠‏ وبهله 
الطى د بقة نفرهم من الباب العالى ومن الاتراك . فاجتمع ا على خلع 
الباشا أو الوالى » وطرده من مصر ؛ وإعلان استقلال البلاد عن 
الدولة العيانية . 

كان ذلك سنة 0م11 ه. 10/55 م والدولة العئانية يومئذ فى حرب 
ضد روسيا . فانتهز على بك الكبير هذهالفرصة أيضا وم بلاد الحجاز 
والشام وضهما إلى مصر . 

غير أن هذا الانتعاش البسيط على بد هذا المماوك لم يدم 1لا ديا 
استقرت الآمور فى اثنين آنخرين من الماليك ها «١‏ مراد بك , 
ده ابراهم بك » : وكانا قد اتفقا عل أن يقتسيا ينهما شياخة البله . 
ثم عادا إلى خلاهما القديم وهو الحلاف الذى لفت إللبما أنظار 
الأورو ببين » ومن أجله أت القائد الفرأنى ( بوثابرت ) فى حملته 
المثبورة على مصر . 


كه 


| ليسا الت 1 
لهم سي العلة 


دخل الفاطميون مدسر ومعيم دضوة جدياة جروا يل نشرها 
فى البلاد المصرءة » وهى الدعوة الفاطمية الت أطللقو | ليا اسم د الدعوة 
الهادثة , و ودعوة الاي , , 

وكان من عراكر هذه السمرة إذ ذاك فصر الألافة من جبة ؛ 
والجوامع الكرى الى من هما والجامع الأزهر » من جرة ثانية , 

وكان للفاطميين ‏ فضلا. عن تمل ذلك عناة لير ة ر بالكتبات ) 
بلقو ما بقصر الثلافة نفسه » و يلحقون 3 5 المكتبات تامس ع علمية 
كالجمع الذى أنقأه اأونم قوب ابن كلس ء وسعل تفقته الف دینار 
فى كل شين . 

وأخيرا معنا د بدار العلل 7 ودار الحكة , . وم الدار الى 
اسالا کا راه قو ار ,ة . فأزرت هذهالدار بشبرة الى كر 
العلبية الى سبق ذكرها > وغەلت شېر تا عل شيرة نلك المرا كر ء 
ووصل الخليفة بها مكمتبة ذات ردهة كبيرة للمدلالعة . وكان بالمكتية 
حجرة كبيرة للاجتاعات والمباحثات . وقد ترك أمى هذه الدار 
وملحقاتها لرعابة دجل من أ كن رجالات الدولة. هو داعي الدعاة ب 


لذى كان عليه أن يلق دروسه فى دار المكية وى الإثنين وائيس 
ن كل أسبوح » ويأتى لسماعه العلاء والدعاة . وكان النساء فى هذه 
-حلقأت العلمية مكان خياص جن ۰ 

ويدى أن الأغراض التى أَنعِنت من أجلبا دار الحكة ثلاثة 
ع جملها : 

الأول : استيعاب الكتتب والمطالعات والحاضر ات . 

والثانى : تثقيف القضاة بعذ أن يثموا دراستهم فى الجامع الأزهر. 

والثالك : تعلم الدعاة الذي كان علهم أن يتلقوا دروس النحو 
المنطق والفلسفة والاجوم فى الجامم الآاد هر . ثم شر ادرو نه بعد ذلك 
ع دار المسكة ليتموا تمليسهم متاك . 

MR 

وبي كانت ( داد المكة ) وغيرها من المراكر العلمية الحامة 
وم بعملبا فى العيد الفاطمى على هذا الحو إذا مؤسسة أخرى كانت 
,مك وترهرعت ف الأوساط السنية فى الشرق الإسلاى . وهذه 
ؤسسة الجديدة هى ( المدرسة ) . ش 

والمدرسة بثاء فى وسطه صعن كيين مر بع الشكل . وفى كل جانب 
الجوانب الأربعة لهذا الصحن يران مقبّب . وراعی فى بناء المدرسة 
يما أن تكون على “مت القبلة . و لكل مدرسة محراب . ومن هنا 
نخرج المدرسة فى الواقم عن كونها مسجد! أو جامعا , 

بل أصبح من الصعب الثفرقة فيا بعد بين الجامع والمدرسة . ورم 
ارسة العام عل شکل صلیب ولا و اک 


س م مسنم 

شكل هر بع . وذلك لآن مساكن الآساتدة والطلبة "ملا فراغ المثلثات 
الآريعة الى يحدثها الشكل المساب . 

وف الصف الثاتى من القرن الثالك الحجرى التشرت المدارس 
المنسوية إلى الوذير ( تلام املك ) فى كل م بداد و نيسابور 
والوصل والبصرة . 

شم فى القرن السادس المجرى تحمس لبئاء المدارس السلطان صلاح 
ادن الأو فى يناما بعر وار_. قد سبقه إلى بنائها نور الدين 
مود بدمشق . 

والهم هنا أن إنشاء المدارس والإكثار منها كان جرء! من املة 
التى وضعبا صلاح الدين لإزالة الدولة الفاطمية ء ولإثارة الشعور الديى 
ضد الآوربين فى الحروب الصليبية . 

ومعنى ذلك أنه ينا كانت الجنود تقاتل الفرتم فى الميدان إذا 
العلماء والفتباء بيئون النفوس وينزون الأذمان ويفتحون البلاد 
المسرية قتيحا مذهبيا لإحلال المذهب الستى حل المذهب الشيعى » ولبث 
الروح الدينى الذ ی کان لايد مه لدفع امخدلر الصليى : 

ومكذا كأن العمل الذنى تقوم به المدرسة عملا ذا شقين : أحدهما 
بتجه إلى داخل البلاد لإمادتها إلى المذهب الس الذى أداد القضاء عليه 
رجال الدولة الفاطمية . و الأخر يتجه إلى ميدان القتال لثقوية الروح 
المعنوبه التى لا بد منها للمسلمين فى محنة الحروب الصليبية . 


— 0 س 


( البيثات العلبية فى العصرين الأبوى والمماوى ) 
إن نظرة واحدة إلى تلك المدارس الثى ظبرت بمصر منذ أواخر 
العصر الناطمى ترينا أن هذه المدارس توزعت على بيئات ثلاث هي : 
( بيئة الإسكندرية ) ومن مدارسها مدرسة اين السلاد , وابن السلار 
هذا وذير كردى سنى كان يعمل فى خدمة الدولة الفاطمية . وقد نات 
مودة قوية بيه و بين نور الدين حمود صاحب دمشق ؛ وصاحب اليد 
الطولى فىمقاومة الفر تج . أشنت هذه المدرسة عام عه ه. وكان يعقوم 
عل إدارتبا [مامعظيم من أثمة المسلمين وعالمكبير من علءاء الحديك ۽ هو 
الما ل السلفى ( بكسر السين وقتح اللام ) وقد أدركة صلاح الدين 
وكا يسعى إليه لبماعه واغتنام فرصة حياته على حد تعبيره إذ ذاك ‏ 
ببثة القاهرة ) ومن أشبر المدارس التى أنهأها صلاح الدين فى 
تلك البيثه مدرسة الشافعية بحوار ال جامع العتيق عرفت بأسماء شتى : مها 
المدرسة الناصرية ( نسبة إلى الماك الناصر صلاح الدين) . ومنها مدرسة 
ابن ذين التجار ( فسبة إلى العالم الشافعى الذى طالت مدثه مبذه المدرسة » 
ومنها المدرسة الشريفية وهكذ! . 
كا بى صلاح الدين بالقاهرة مدرسة المالكية فى المدرسة القممحية 
( نسبة إلى القمح الذى كانت تحصل عليه من ضيعه تزرعه يحبة الفيوم 
وقفپا صلاح الدين على هذه المدرسة الى عرفت كذلك بدار الغزل ) 5 
و بعد موت الخليفة العاضد وذوال الدولة الفاطسية شط صلاح 
الدين فى بئاء طائفة أخرى من المدارس ومنها : مدرسة الفقباء الحلغية 
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هى اأدرسة السيوفيه . ومدرسة جوار الإمام الشافعى . وأخخرى يحوار 
المغبد الحسيئ. وأحمى المؤرخخون جموعة المدارس الى بنيت بالقاهرة 
وضواحها فى العبد اليو فإذا مب خمس وعشرون نر نة کان من 
أهمها جبيعا : 

المدرسة الكاملية : ! 

'وكانت سی دار الحديث . وش المدرسة الى ناما السلطان 
"الماك الكامل مد من أعظم سلاطين بى أيوب وقد فرغ من شاا 
عام ۷ ھ ٠‏ و تعتار الدار أثائية ف الارتيب بن الدور الى مخصصت 
فى الشرق الإسلاى ادراسة الحديث . أما الدار الآولى فبى التى بناها 
تور الدن مود بدمشق . وقد کان من اشر تاك المدارس أيضا : 

المدرسة الصا حية : 

بناها املك الصابل نحم الدين أيوب عام وم ه . وكانت أشبه شىء 
بجامعة كارى ذات كليات أدبع تختص كل, واحدة منها عذهب من 
المذاهب الأاربة المعروفة. وهى الحئق والمالى والشافى والمتيل . 

ثم المدرسة الفاضلية : 

نسبة إلى القاضى الفاضل ٠‏ بنأها عام .ره هم a‏ 
في التاريخ . ومرجع ذلك إلىالمكاتبة العظيمة ال ألحقها القاضى الفاضل 
ببذه المدرسة وجمع فيها من كتب العصر الفاطمى وحده مائة الفعد ! 

( يبثة قوص ) . و أما البيثة الثالثة فيا عدا ببئة الإسكندرية و يبئة 
القاهرة فهى يبئة قوص . ومن أشبر مدن هذه البيئة (أسنا) و (إدفو) 


الإقلم فإذا مهاست عشرة مدرسة بذلت كلها ججهودا مضئية فى تالم 
البلاد المصرية من المذهب الذى أنت به الدولة الفاطمية والمو دة الاد 
إلى المذهب السى الذى تحمست له الدولتان الآيوبية والمماوكية . 
Nn ¢‏ 
ومضى سلاطين المما ليك فى هذه السياسة التعليمة الى سبقيم إليبا 
سلاطين ىأ يوب . فنافس بعضهم بعضا فى بناء المدارس » ومن أشهرها 
يومئذ على سبيل امثال : 


مدر سة الظاهر بلاردس : 


اس ہا عام ۵۹۹۰ » بحبة يقال ها ( بين القصرين ) ,القاهرة » 
وزودها بمكتبة هاثلة » وجعاما تعنى يسائر العارم ‏ ورقف عامما أونانا 
عظيمة : ولما فرغ من بناثها نة ۲ م دعا العلماء والفقباء والقراء 
للاجتاع ما. لجلس أتباع المذهب الشافعى بالإيوان القبلى » والحنفية 
بالإيوان البحرى وأهل الحديث بالإيران الثرق ٠‏ والقراء بالإيوان 
الغرنى . وعين لكل فر یق منهم مدرسا خاصا . وعندما | کتمل جم 
تناظروا فى شتى المسائل , ثم مدت لهم الأسمطة . وقام بعض الشعواء 
فأنشدوا شعراً أشادوا فيه بمذه المدرسة . ولما فرغوا من مجلسهم وهيهم 
الساطن الظاهر برس كيرا من المح . وقد أسس الظاهر مدرسته 
هذه على مط المدارس الايويية . ولم يكف برس ذه المدرسة » 
بل بی جحوارها « مككتبا » يتعلم فيه الأيتام م نأ بناء المسلمين القراءة 


والكتاية وحفظون فيه القرآن السكريم . وقررلن فيه الخبز كل يوم ء» 
والكساء ففصل الشتاء والصيف . 

ولم تقف همة الظاهر ببيرس عند هذا الحد بل تعداه إلى العناية 
بالجامح الازهر نفسه , لجدد فى بنائه » ورده إلى الخال التى كان علا 
3 م نالفاطميين ؛ وجعل مله مثابة العلماء والفقباءوالمدرسين والياحثين. 
وقصده الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلاتى , ويذلك تمت للقاهرة 
مكانتها العلمية والآدبية » و نبخ كثيرون منالسكتاب والأدباء والعلماء 
رمن جملتهم مبى الدين بن عبد الظاهرصاحب كتّاب « السيرة الظاهرية » 
وابن خلكان صاحب كتاب «١‏ وفيات الأعيان » ؛ واين واصل 

صاحب « مفرج الكروب فى أخباد بنى أيوب » وغيرم . 

00 مم أت أسرة قلاوون بعد أسرة پورس سارت على هذا المج 
اکت من بناء المدارس و الجوامع والبوارستا نات وما [إما . فانشاً 
السلطان المنصور قلاوون فى سنة ۸۸ ه مدرسة وقبة ومارستا نافمكان 
وإحد » هوالممروف فى وقتنا هذاه مستشى قلاوون » . وقيل فى سبب 
بناء المارستان المد كور إن قلاوون لا ذهب لفغزو الروم سنة 0 ھ س 
وذلك ف عبد السلطان الظاهر بيرس . أصابهوهو بدمشق همرض شديد 
فعالجه الاطباء هناك بأدوبة جلبوها له من مارستان الماك نور الدين 
موده فلما شن قلاوون ذهب بنفسه لمشاهدة المارستان, 2 ونذر إن 
هواعتلى عرش مصر ليبئينمارسثانا مثل مارستان نور الدين مود ! | 

وتوف السلطان المنصور قلاوون وخلفه على عرش مصر ابنه 
السلطان الملك الناصر مد , جخرى على فسق أبه فى [نشاء المدارس . 
وبى المدرسة الناصرية ومكائها الأنشارع النحاسين .وعين بها المدرسين 


للبذاهب الأاربعة . والحق مها مكتبة حائلة . وجدد الناصر بعد ذلك بناء 
المارستان الكبير الذى بناه أبوه الملك المنصور فلاوون . 

ثم أك در المماليك البرجمة فسارت على هذه السنة ٠‏ وثى كل 
من الساطان رقوق والسلطان قايتياى و السلطان الغررى » مدارس 
ومساجد امتللات بالأساتذة والمدرسين » وذزردت بالكتب الكثيرةمن 
شت العلوم . وسارت النهضة العلمية وطر يقبا حتىنهاية عصر المماليك . 
الميول العلبية لسلاطين الدولتين الأبوبية والمملوكية 

لايد من الإشارة بعد ذلك إلى بعض الميول العلمية لسلاطين الدولثين 
الأبوبيهوالمماوكية , ثم إلىالطريقة التورعوا بها الحركةالعلمية . وإنكنا 
لا نستطيع الإفاضة فى هذا الموضوع شوف الإطالة . ولذا ستكت 
بأمثلة من هذا التشجبع نوضح فى الوقت نفسه بعض هذه المبول . 

ولتبداأ بالعصر الأونى وهنا لا نصادف ملكا من ملوك هذه الدولة 
الوب أو أميرآ من أمرائها قليل العنابة بالعل والاحتفاء بالأدب . 
بل أوشك أن يكو نكل واحد من هؤلاء إما شاعراء وإما فقيها ؛ 
أو عدا » أو نحوءا » أى رجلا ذا تصائيف علمية أدبية . لا نكاد 
نستثى من ملوك الأبوبية غير الملك الصالح نجم الاين أوب اذى 
وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة عسكرية لم تساعده كثيرا عل أن 
يكون ذا ميل إلى العمل أو الآدب . ومع هذا وذاك قإن هذا الرجل 
لم بملعه طبيعته هذه من بناء المدارس ؛ والإكثار من أماكن العم 
على النحو الذى سبقت الإشارة إليه . 


ابيز 


أما السلطان صلاح الدين مؤسس الدولة اللآبوبية» والذى أفنى 
حياته فى محاربة الصليبيين ف منعه هذه الشواغل الكثيرة عن العناية 
بعاوم الدبن : والسعى لتحصيلبا بنفسه . فکان يذهب لسماع اروش 
الديئية من الا مة مشه ورين كا لمحا فظ السلنى والشيخ. أيطاهر ا.نعوف . 
ولقدسمع صلاح الدين على هذا الآخير كتاب الموطأ لاءنمالك. كا قرأ 
عليه الشييخ تاج الدين المسعودى دروساً كثيرة فى الحديك وهكذا . 

وأما الملك العادل أبو بكر أيوب أخو السلطان صلاح الدين فكان 
شديد الحب للعلماء و الاهتام بهم » حتىقيل إن الإمام عقى الدين الرانى 
صف لمكتانً سماء ( تأسيس التقديس ) كان الملك العادل كثي النظر 
٠‏ فيه والرجموع إلبه . 


أما املك الكامل تمد ابن الملك العادل أب بكر بن أبوب فما حى 
7 نه أنه كان يعظم أهل البمئة » ويسعى إلى الاجتماع بالعلماء . وكانت . 
عنده مسائل غريبة من فقه ونحو مختيم بها i‏ قدم وحظی 
عند بامائالة الكبرى . وكانت تبيت عنده بالقلمة جماعة من أهل العل 
ينص لمم أسرة ينامون علها يحانب سريره ليسامروه وتحدثوه 
ف الم والآمب ! 


ركان الماك عى من آولاد الكامل مد ملكا عل القام ٠‏ وكان مع 
شغله: بالملك نحؤيا كبيراً ولغوءا عظبا وفقياً مشبوراً . وانفرد 
بالذفب الحنق من دون . ماوك الأبوبية الذن بميلون إلى المذهب 
الشافقى فقرب إليه علماء المذهب الحنى وشجعهم على التأليف فيه . 


س | س 

وأما سسلاطين الماليك فهم تلاميذ بنى أيوب فى تحسهم 'للدين 
و لشجبيعهم العلوم . ما كانوا تلاميذم فى السياسة والحروب مع فارق 
وأسد فقط لا مناص من ذكره والتنبيه إليه . وخلاصة هذا الفرق أن 
ماوك بنى أيوب كان أ کثرم يشاركون مشاركة فعلية فى الآدب والعل 
ويصنفون فيهما كتباً كثيرة ؛ على حين أن سلاطين الماليك اكتفوا 
بتشستيم العم وبالإغداق على أهله من المال والعطاء ما يضمن 
لم البقاء . 

الحياة العلبية فى العصر العمّاق 


غير أنه بزوال العصى المماوكى بدولئيه البحرية والبرجية وى 
الدولة العهانية تغير وجه الحياة المصرية و تعطل سير العمل ببذه السئة ٠‏ 
الجيدة وهى بناء المدرسة . وأصبح العلل محصوراً فى مكان واحد فط 
صل وجه التقريب وهو : 

الأزهر : 

ونحن نعل أن الى بى هذا المسجد أو الجامعة هو جوهر المقل 
بعد عام واحد من الفتح الفاطمى . وفتح هذا ال جامع للصلاة عام ١٠م‏ 
لبجرة . ثم زاد كثير من الخلفاء الفاطميين فى بناء الأزهر شيا فشيعاً 
حتی جاء عهد العزيز يله الفاطدى لجمل منه معهدا علمياً ضخما . ثم ججاء 
عېد الماع باس الله « دهم ب .عه » فراد أيضاً فى بناء هذا 
السجد » و حبس عليه أوقافاً كثيرة أخرى . 


سس ۳ مس 
ونالت الدولة الفاطمية وتلتها الدولة الأيوبية . وكانت تخا لفبا فى 
اذهب كا قلنا فم يلق الأزهر من عناية الدولة الأيوبية ما لقي من 
عناءة الدولة الفاطمية . وا نقضى نحو قرن من الزمان قبل أن يستعيد 
الجامع الأزر عطف الولاة والحكام . ' 
ثم جام عبد الملك الظاهر بيبرس من سلاطين الماليك فزاد فى بناء 
الآزهر » وشجع التعليم به » وأعاد الخطبة فيه . وحذ! حذوه كثير من 
اء الماليك . 
ثم فوجىء الشرق الإسلاى كله بغزوات المغول . وأصاب الإسلام 
من هذا الخطر شىء عظم . و تعرضت الحضارةالإسلامية نفسها لازوال 
من هذا الوجود . فزاد عطف الماليك على ال جامعالازهر . واستطاعت 
هذه الجامعة الإسلامية الكبيرة اذ ذاك أن تحتفظ بالتراث الإسلاى 
بكل عناصره بيدا عن خطر المنول . وأعاتها أحوال مصر السياسية 
والمالية والجغرافية على تأدية هذه المهمة : 
. وسقطت منارة الآزص فى عبد السلطان يرقوق فأتامبا من ماله 
الخاص . . وأنشأ للجامع صهريا للمياه » ؤأقام له ميضأة . 
ثم كان السلطان قايتباى کد الناس بعد ذلك رعاءة للجامع الأزهر 
وأ بعده:قانصوه الغورى آآخر سلاطين الماليك فشيد فيه المتذْنة ذات 
الرجين 7 
ثم فى العبد المثمانى جاء السلطان سل الول ازيارة الآزهر وللصلاة 
فيه » وتصدق على فقراء الجاورين . وسار سلاطين آل عنيان هذه 


۳ 

السيرة ٠‏ دلق الجامع الأزهر منهم قدرآً لا بأس به من الرعابة ٠.‏ ومن 
ذلك أنه أقيمت به زاوية خاصة بالمكفوفين ميت « بزاوية العميان » 
بناها ( عثيان كتخدا ) عام م014 ھ . 

ثم جاء عبد الرحمن كتخدا بعد ذلك فكان من أ كبر الناس إحساناً 
إلى الآأزهر ٠‏ بى به مقصورة ومنيرا الخطاءة . وأشأً به مدرسة ل 
الآيتام مبادىء القراءة والكتابة ٠‏ وعمل به صبريجا المياه ؛ وشيد له 
قبراً دفن فيه فى النهاية . 

مشيخة الأزهر 

ولم يكن للأزهر رئيس علمى إلا فى عبد الدولة العمانية . أى أن 
الولاة العئانيين مم الذين حاقوا هذه الوظيفة «المبمة ٠‏ وهى وظيفة 
« شيخ الأذهر » .وما بعتا ریسا ال ة ألقى تنقسم 
[لمبا هذه الجامعة . 

وقد حفظ لنا الجبرق فى ناريضخه ثبت بأسماء شيوخ الازهر لأكثر 
من قرئين من الزمان » ابتداء من عام ١١٠٠١٠‏ للهجرة . وأظبر لنا أن 
رعاءة الوالى الترىكان لما أكير الثر دائماً فى انتخاب شيوخ الأزهر . 
ثم على التتالى : س 

مدبن عبد الله الخرشى امالك المتوف سنة ٠٠٠١١‏ ه 

محمد النشرق المالى ‏ المتوى .11م 

أحمد النفراوى ( لا نعلم سنة وفاته ) 


۳ 
_ عبد الباق القليئ ٠‏ 
وقد اختلف الشيخال الآخيران. العتلاقا وقح بسيبه شجار ء 
بين الطلبة سقط فيه بعضنهم جرحى وقتلى 1 
من ثنان. الال المتوق سئة. م18 ه- 
ابراه بن مومى الفيوى الال المتوق سنة ٠١۳۷‏ ه 
عبد الله الشيراوى الشافعى المثوق سئة 1111 ه 
تمدين سال الخاوقى الشاففى المتوى سئة 1141م 
احد بن عيد المع الدمنيودى المتوفى سلة 114٠‏ م 
عبد الرحمن بن مد العريشى الحنق المتوق سئة .م٠٠1١‏ ه 
عبد الله الشرقاوى الشافى المثوق سلة ۱۲٢۲۷‏ ه 
: وف أيام هذا الآخييز جاءت الجلة الفرنسية » وارتاع لحا المصم 
جميعا على النحو الذى شرحه الجرقى . 1 
وهؤلاء جميعآ تعلموا فى الأزهر ثم نولو التدريس بأ نفسبه 
وصلوا إلى هذه الدرجة . 


الات اة لكل فصر من هة الور الا 


عن مات الاأخر . وخ او ان تورف على هذه الات حى 
إدرا كنا ذه الفترات التارخة الى مرت با لیلاد : 


ت العهسر اليو ى 
وذلك هن حيث العلوم الى :بض بها المصريون ف هذين العصرين 
السابقين .فق علوم الحديث والتفسير 3 والقراءاتو النحو والبلاغة . 
والنتيجة التى يصل الباحث [ليها فى أن العصر الآيربى أحجرز فى كل عل 
من تلك العاوم تقدماً ملموسآ » وأن هذا التقدم تم على أبدى علماء كان 
لهم شأنهم وشبرتهم ومؤلفاتهم . 2١‏ 

وقد أعاتهم على ذلك ما سيق أن ذكرناه من أن ملوك الأيربية 
كانوا بميلون بطبعهم إلى العم - ب لكان متهم الفقيه والنحوى والكاتب 
والشاعر والمؤرخ . ولولا ذلك لما استطاع العصر الآيربى أن يسير 
بالنبضة العلمية هذه السيرة ؛ أويقطع فى ميدان الع مثل هذه المسافة . 

وبايجاز شديد كان العصر الآ يونى [رهاصاً لحصر جديد » هو العصر 
المماوكى. وف هذا الآخيرمضي العم أشواطاً أخرى؛ وجاءحادثالمثول 
ومجومهمعلى العراق فزاد العلماء أنفسهمتحساً المم.ورغبة فى حفظهمن 

1 .ند 

)١(‏ سيق أن ذكرنا فى مقدمة الكتاب أننا تسدنا الاتجاز فىوصف ال ركة المامية 
فى اللصرين الأيوبى والمماوى خاصة اعتادا منا على كتاب آخْر وضعناه مئذ سئوات 
وذلك بعنوان ؛ 

( المركة الفكرية فى مصر ى المصرين الأيوبىوالملوك الأول ) 

وهو كتاب يقم ق ۳۸۸ صفحة . وقد تتبمنا فيه حركة العلماء الصريين فى كل 

عل من العلوم السابقة على حدة 


ا ل 
بد غوائل الدهر . ومن ثم ظبرت الموسوعات الى من أجلبا أطلق على: 

العصر المماوى عصر الموسوعات : ش 

وكا حمت مصر بسيوفها بلاد الإسلام من خطر المغول الذى أشرنا 
إليه » فكذلك حت مصر بأقلامما تراث الإسلام من هذا الخطر الذى 
أوشك أن يقضى عليه . 

ذلك أن مصر بعد هذه الكارثة فتحت أبواءما للاجئين إلا من 
العلماء والاداء الفارين من وجه الخطر المغولى . وىمصر أمن أولئك 
. العلماء على نفوسهمء وشجعهم سلاطين الماليك على القيام بواجهم . 
فقاموا بجمع المواد التى تتألف منها الثقافة الإسلامية » وذلك فى كتب 
كبيرة على شكل « موسوعات » أو « دوائر معارف إسلامية » . ومنها 


على سيل المثال : 
لسان العرب لابن منظور : 
وهو معجم واسع المادة » عظم القدر » جمع فيه مؤ لفه بن كتب 
سئة وهى : 


التبذيب للأزهرى ؛ والصحاح الجوهری › وحواثى ابن يرى على 
هذا الا ¢ والحم لاان سیه ¢ والخخصص له أيضاً ‏ والهاءة 
لان الآثير . 

وبلغت مواد هذا المعجم اللغوى الكبير تمانين ألف مادة » و بذلك 
أصبح معجمه من أكبر المعاجم التى وصلت [لينا . 


س ۷ س 

وأصبحت المادة الى ملا صفحة واحدةق القاموس الحيط مال أربع 
صفحات فى اللسان . ولذا بلغ هذا الكتاب عشرين جرماً . 

واستطرد ابن منظور فى شرح المادة اللغوية على عادة أصصاب 
الموسوعات فى زمانه . ومن ثم جاء كتابه فى الحقيقة كتاب لغة ونحو 
وصرف وفقه وأدب وأخان و أساديك وير فى وق مهنا : 

ثم من تلك الموسوعات عل سبيل المثال أيضاً : 

وهو شباب الدين التويرى . نسبة إلى نويرة إحدى قرى 
بتی سویف . ولد ہا سنة ۷۷ ه . ثم سافر إلى قوص ومع من العلماء 
وكان ناظر لديوان الجيش فى عبد السلطان عمد بن قلاوون . وأاف 
كتابه ( تهابة الآرب ) فى ثلاثين جزءاً جعلها فى سئة فنون : 

الأول فى السماء والأثار العلوية 

والشانى ‏ فى الإنسان وما يتعلق .ه 

والشالك ‏ ف الحيوان الصامت 

والخامس ‏ فى التاريخ 

والسادس ‏ فى نظم الحكومة 


ثم من الموسوءات التى ظبرت فى عصر الماليك موسوعة بعنوان : 


مالك الابصار مالك الأمصار: 

وصاحها ابن فضل الله العسرى . جمل موسوعته جغرافية 
فى أكثرها . وهى فىأربعة عشر جزءآ . وموضوعبا « وصف الارض 
وما اشتملت عليه برآ وبحرأ » . وهى قسمان : 

أولما افق الأرض 

وثانهما ‏ ف سكان هذه الأرض 

والقسم الآول منهما نوعان . 

أولما ‏ المسالك . 

وثانهما ‏ الماك . 

ثم من تلك الموسوعات التى شبدها العصر المماوى . 





ومؤلفه القلقشندى نسبة إل قلقشندة من أعمال قليوب بالديار 
. رتبه مؤلفه على مقدمة وعشر مقالات وخاعة . 

فق المقدمة ذكر فضل الكتابة والكتاب » ووضح الفرق بين 
كاتب الإنشاء وكانب امال مث وتكل عن صفات الكتاب وآدابهم . 

وف المقالة الآولى تحدثفبا يحتاج إليه الكاتب من النحو والصرف 

وف المقالة الثانية ‏ تحدث عن ثقافة الكاتب الجغرافية والتارضخية 


وف المقالة الثالثة ‏ تحدث عن الورق وأنواعه وما يناسب كل . 
نوع مها من الاقلام . 

وف المقالة الرابعة ‏ تحدث عن البلاغة فى اللفظ والمعنى وعن 
الشعر ونحو ذلك . : 
.وف المقالة الخامسة ‏ تحدث عرى الولابات كالخلافة والساطنة 
وأرباب الوظائف الإدارية والديئية . 

وفى الخائمة ذكر أموراً تتعلق بديوان الانثاء كالبريد والجام 
الزاجل ومراكب الثلج والمئارات . 

ومات القلقشندی عام ١0م‏ ه وعمره خمس وستون سئة . 


العصر العانى عصصر الشروح والحواثى 


وفى العصر العئمانى طوت مصر صفحة التفوق فى الآدب وف العلم ‏ 
أوكادت نطوى هذه الصفحة العظيمة من حياتها . فقد عاش الدارسون فى 
هذا العصر الممّانى على ها ورثوه من كتب العصرين المملوى والايونى. 
وحصروا همهم - كا قلنا ‏ فى شرح هذه الكتب القدمة . ثم تلم 
طبقة أخرى رك.زت جهودها فى شرح هذه الشروح الى وضعت لتيسير 
هذه الكتب القديعة . ثم جاءت طبقة ثالث كتبت الحواشى والتقارير عن 
هذه الشروح وشروح الشروح وهكذا . 

ولقد دعا ذلك عالاً من علماء العصرالعثّانى و اسمه ساجق زادة 


عد ا 


التوف سنة وهاه إلى وضع كنتاب عنوانه « ترتيب العلوم » قال ف 
مقدمته مأ بلى : 

«إنه نظراً لتكاثر الشروح وشرح الشروح والحواثشى وحواشى 
الحواشى » و تفرع العلوم وكثرتها أصبمح أمرها عتبة فى طريق طلاب 
العم . إذ يلتبس عليهم نهم القضايا » e‏ يقرأون الحاشية أو الششرح 
قبل المةن . فألفت هذا الكتاب إترتيب العلوم » حيث يعرف الاصل 
من الفرع ... الل , . 

معنى ذلك أن محال البحث العلى فى العصر العا بق محصوراً فى 
الحدود الى رسعبا العلباء الذين عاشوا فى ذلك العصر . ولعنى مهذه 
الحدود الشر وح وشروح الشروح وما إلى هذه المواد من الحواشى 
والتقاربر » أما التأليف العلى البحت» أو التصئيف البحتء أو الإنشاء 
والا بثكار البحت فلم یکن له وجود ف العصر العثمالى . لا نكاد ذستثئى 
من هذه القاعدة غير طائفة يسيرة من العلماء يتحتم علينا هنا أن نضرب 
الل بأحدم وهو: ‏ ' 

اليد ستطی الربیدی : 

ونه خم الكلام عن الحركة العلبية . وقد كان الربيدى حسئة من 
حسئات العصر العبّاى. أو كان فلتة من فلتاته فى الحقيقة . والر ببدىهذا 
هو أب والفيض عمد بن تمد بن عبد الرازق الشهير بمرتضى الحسينى الر بيدى. 

ولد ( بزبيد ) فى الين سئة مس و أربعين وماثة وألف . ولأ بها . 
وار تحل ف طلب العم . فوصل إلى مک والطائثف ٠‏ ولق فهما العلماء 
والفضلاء والامراء . وأكرمه مؤلاء جميعاً يدون استثناء . 


ثم دخل مصر سنة سبح وستين ومائة وألف . وهو بومذ ى 
الثانية والعثرين من عيره . وسكن حا من أحاء القاهرة يقال له 
« حى الصاغة , . 

وحضر فى مصر على شيوخ الوقت . ثم راج أمه » وسار ذكره 
وعرف عند الخاص و العام . وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات » واجتمع 
هئالك بالاعبان والكبراء والعلماء والآدباء . ثم قام برحلة أخرى إلى 
الوجه البحرى . فر بدن دمياط ورشيد والمنصورة وغيرها . واستقيله 
الناس فى كل مدينة مثل مااستقبل به فى مدن الصعيد . وكتب الزبيدى 
فى هذه الرحلات بعض تحاضرات ومدائح قال مها الجيرقى أئها لوجمعت 

الزيبدى صاحب تاج العروس : 

فيد أن أعظٍ عمل قام به الزبيدى وخلد ذ فى الثاريتخ هو شررحه 
القاموس المحيط لايرو زبادى فى أربعة عثر جلد أطلق علها اسم 
هذا عبارة عن أربعة مجلدات فقط فإذا جاء كتاب ( تاج العروس ) فى 
أربعة عشر مجلدا فبو أشبه ما يكون بدائرة معارف ف اللغة تشبه من 
قريب ( لسان العرب) لابن منظور . 

وما أ كل الزييدى كتابه هذا أولم ولمة حافلة جع فيا طلبة العم 
وشيوخ الوقت . وكان ذلك سئة إحدى وممانين ومائة وألف 0 
أطلعرم على كتابه » فاغتبطوا به » وشهدوا بفضله ورسوخه ف اللغة إلى 


مس 


»> ٠ 


هذا الحد . وكتبوا عليه تقاريظيم ترآ ونظماً . ومنبا 
قول أحدم : 
شرح الشريف الم رتضى القاموسا وأضاف ما قد فاته قاموسا 
ففدت صاح الجوهرى وغيرها سححر المدائن حين ألق موسى 
فهو الفريد فلا يى جمعسه إذ لا عاك كثله تدليسا 
ولسان نظمى عاجرعن مدحه الله ينشر نظمه تةديسا 
ويدم مولاى الشريف لعصرنا فى كل قط للهداة رئيسا 

ومن ظموا ف ( تاج العروس ) والد الجبرق نفسه وكان قد 
حضن الاحتفال.الذى قرئت فيه هذه التقاريظ . 
٠‏ ولا أنشأ (حمد بك أبو الذهب) جامعه المعروف بالقرب من 
الأزهر عمل فيه خزانة كتب . واشترى جملة من الكتب وضعبا ما . 
وأخيره العلماء بناج المروس» وعرفوه بقدره » فطلبه من مؤلفه » 
وعوضة عنه مائة ألف درم فضة ؛ وجمله من كلتب الخرانة . 

كان المرتضى الزبيدى - فيما يقول الجيرق ‏ بحرا فى جميع 
الننون الي عرفبا عصره . وكان حجة فى عل الأئاب والاسانيد 
وتجريح الحديث . وألف كتباً ورسائل ومنظومات وأراجيز 
فى كل ذلك . 

واتتقل الزبيدى إلى متزل بسويةة اللالىء تجاه جامع محرم افندى 
سئة 9م١١‏ ه . وكانت تلك ا أخطة عامرة بالا كابر والاعان . فأحدقوا 
به »٠و‏ تحبيوا إليه » وهادره وهو يظبر لم الغنى والتعفف . ويعظهم 


ويفيدهم فوائد شى . وكان يعرف اللغة التركية » و اللغة الفارسية و بعض 
لسان الكرج ء ثم شرع فى إملاء الحديث على طربقة السلف فى ذكر 
الأسانيد والرواية .ومن ذلك الوقت ومو يكثر من [عطاء الدروس 
وإقامة الجالس فى شتى المساجد . وكان عضر لبماعه مثات العلماء 
والآمراء.والطلبة وغيرهم . وأقبلتعليه الدئيا ‏ ومللآها علماً ومعرفة. 


تآليف أخرى للريدى : 





كان من أهمها كتاب له فى شرح ( إحياء علوم الدين ) للغزالى . وطار 
صمت هذا الكتاب الآخير حتى طلبه العلماء و" فضلاء فى كل مكان , 
دكاد يبلغ فى شهرته كيتاب تاج العروس ۰ 
وم يكسشف الربيدى مبلين الكتابين السابقين ستى أضاف [امبما 

كتبأ كثيرة أخرى من أهمها ما يل : 

. كدتاب الجواهر النيفة فى شرح أصول مذهب ألى حنيفة‎ - ١ 

۲ - كتاب حكة الاشراق إلى كتاب الأفاق . ' 

۳ كتتاب شرح الصدر فى أسياء أمل بدن . 

وهكذا استطاع هذا العالم الينى الآصل المصرى الاقامة ألا بحسل 
من العصر الممّانى عصراً غالياً مر العلم ٠‏ وإن کان علا ف 
الإطار الذى وصفناه من قبل . وهر إطار الشروح » وشرح الشروح 
ونحو ذلك . 


لد عع سمه 

ولكن مهما قبل فى هذه الشروح والحواشى فائها دلت عند بعض 

الملباء كال يبدى والصبان ٠‏ وغيرها على علم غزير ؛ وحفظ كثين ؛ 
واستيعاب دقيق قل أن يكون له نظير فى العصر الحديث . 

وماتت زوجة الزبيدى سنة 1115 ه ‏ فحرن علا حرناً 


عظيما » ونظم فى رثاتها مقطوعات شعرية كثيرة . كلبا رقيقة . وما 


قوله : 
سأبكى عاببا ماحييت وإن أمث 
ستبى عظاى و الأضالع فى القبد 
ولست بها مستبقياً فيض عبرة 


ْ ولا طالآ بالصير ماقبة الصبى 
ومن هذه المقطومات ِ 
خليل ماللانس أضى مقطا 
وما لفؤادى مايزال مو ما 
أمن غين الدهرالسشت وسادف 
الم برحل أم تذكرت مصرعا 
زبيدة ذات الحسن والعقل أجمعاً 


)١(‏ هو أبو العرفان العبخ عمد بن على الصباث أحصى له الجيرتى 5 كثر من عهمرين 
شرحا وحاشية ‏ كاها فى الققه والنحو والتفسير والقراءات ‏ وما زال طلبة الأزهي الى 
أيامنا هذه يمفظون طرفا منها . وخاصة حاشية فى النحو على أبن عقيل 


س همع اسم 


مضت فضت عنى ہا كل لذة 
تقر ا عيئاى فانقطعا معا 
| فن مبلغ عنى مک أثى 
بسكيت فلم ازاك ل مما 
ومن هذه المقطوعات : 
أعاذل من برذأ کر زی ل يزل 
كثيبا ويزهد بعده فى العواقب 
أصايت بد البين المشدت شمائل 
وحاقت نظاى عادات النوائب 
فتاة اللدى والجود والعلم والحيا : 
ولا يكشف الأخلاق غير التجارب 


القصرالتالت 
الحياة الروحية 


تقصد بالحياة الروحية لآمة من الآمم نوع العقيدة المذهبية الى 
٠‏ تختارها هذه الآمة ففترةمنفترات تارضخها » وما يمكن أن تتركه عقيدتها 
المذهبية من أثر فى الحياتين العامة والخاصة . ونحن عرف أن'لفو امم 
كانوا شيعة » وأن بى أبوب والماليك والعثانيين كانوا أن 
الفرق عظيم بين المذهبين » وقد زاد من سعة هذا الفرق بينهما غاو 
الفاطميين فى عقائدم التى منها القول ( بالعلم الباطن ) وهتها التول 
( بعصمة (e!‏ و نو ذلك من الاقوال . أما السنة فذههم بسيط 
ومعروف » وهو أدق . ف الواقع إلى الدين الصحيح على الصورة الى 
أوحى ما إلى صاحب الشريعة مد صلوات الله عليه وسلامه . 

عل أن هذه العقيدة الساذجةالتى أوصى بها صاحب الرسالة تعررضت 
لألوان من التغيير والتبديل بعدت به هذه العقيدة تفسها عن سداجتما 
الأول » ودخلتعليها الفلسفة من كل ناب » فعقدتها وجعلت متها شيثاً 
غريب كل الغراءة على العقل السى . 

وثقرأ تاريخ مصر السياسى والاقتصادى من القرن السادس إل 
القرنالعاشر . فإذا مصربجبدة منالحروب الصليبية الى أفقدتها كثير امن 


مس ل س 


المال والرجال » و رتبا إلى لون من الخياة قيه شعور بالفقر » وإن كان 
فيه شعور بالك امة والفخر . ولد ضاعف شعور المصريين «الفاقة 
ومذ مامنيت به يلاد من المجاعات الشديدة الى أشرنا إلى ثىء 
منها . ومن شأن هقه الحالة الاقتصادية وأمثالها أن تخلنى فى الناس 
خشوعاً فى حياتهم» واستعدادآ للخضوع لدينهم ؛ وأملاق نيم الاح 
بدلا من نیم الأجلة . 


فى هذه الآجواء الشعودية التى تشير إليبا قوى ميل المصريين إلى 
( التصوف ) . وشجعبم الولاة والحكام على هذا الميل . ووجدواق 
تشجيعبم عليه تقربا إلى الله تعالى منجبة؛ وتقوية للروح المعنوى الذى 
لابد منه فى محارية المسلمين اعدا م من الصلييين والمغول من 

ولقد قيل فى التصوف أنه اولة الوصول [كى الذات الإلهية 
بطريق القلب لا العقل . والمتصوفة يطلقوزعلى هذا العاريق اسم « سض 
وعل المسافر أسم « سالك . وعلى المراحل الى يكن ہا «مقامات » 
وهی عند سبع مر أحتل تلى بعضبا بعضأ » منها الثوبة ؛ فالورع , فالزهد 
فالفقر « بحيث لاملك شيئاً ولا علكك شىء »ا . 

ومصدر التصوف عند الياحثين هو ثورة الضمير لما يصيب اللاس 
من مظالم لاتقتصر غالبا على مايصدر عن الأخرين» وائما تنصب أولا 
على ظم الإنسان نفسه . و تقترن هذه الثورة برغبة فى الوصول إلى الله 
عن طريق تصفية القلب من كل شاغل مادى فى هذه الجياة الدنيا . 


وكا اشتهرت الدو لتان الأيوبية والمماوكية ببناء المدارس لتعليم 
الفقه والحديث » ولإذكاء الحاسة الدينية اللازمة الحروب » قكذاك 
اشتبرتهاتانالددو لتان ببناءأما كن العبادة يقضىفيها المتصوفكل أوةائهم 
وتتفقالدواة عليهم فأثناء إقامتهم هذه الاما کن » واسمبا « الخوائق» 
جمع غاتقاء . 
۴ وكان من عمل الخانقاه إيواء الغرباء من المسلمين ء والسماح لمم 
ولأسرم بالإقامة فيها . أما الصلاة فا فإنهم يؤدولها ف قاعة عامة السعى 
د يبت الماعة, . أما صلاة البعة بنوع خاص فانها لاتقام بالمذوائق ٠.‏ 
ومن ثم كان عل المتصوفة أن يفادروها فى كل جمعة إلى أحد مساجد 
اللدينة . وكان روجهم يوم الدعة مشهد رائع يغرى الئاس جميعاً 
بالنظر اليهم » والتبرك مهم فى طريقهم إلى المسجد . 
قلنا إنه كان لهذه الخوائق جزء خاص من هنزانية الدولة » وإن 
الدولة رأت ف هذا العمل تقربا من اله وزلق . وكات لاتسمح لنفسها 
بأن تأخيذ من مال الخائقاه شيئاً ولولصلحة أخرى من المصالل العليا . 
لذلك أثر عن نور ان رذ ماك شق أن أصهابه قالوا له يوماً : إن 
لك فى بلادك إدارات كثيرة للفقباء والفقراء والصوفية . فلو اسيّعنت 
الآن بها لكان أمثل . فخضب نورالدين وقال : والته إنى لاأرجوالنصر 
إلا بأولئك . انما ترزقون و تنصرون بضعفائك . كيف أقطع صلات 


قوم يقاتلون عنى وأا نائم فى فراشى بسمام لاتخطى. وأصرفها إلى 
لا يقائل عنى إلا إذا رآلی بسهام قد تخطىء وقد تصيب ؟ 
ومبذا المبدأ عمل صلاح الدين أسوة بأستاذه نور الدين. وجرى 
العمل على ذلك ف یح العصور الى تؤرخ لها حى بجىء ۾ الجاة 
الفرلسة . 
والثابت فى التاريخ أن صسلاح الدين أول من أحدث الخوائق 
بمصر . فبئى خائقاه « سعيد السعداء » وبى سلاطين المماليك من عده 
جملة من هذه الخوائق . ومنها : 
الخائقاه السيرسية : 
بئاها الأأميرركن لدين بييرس الجاشذكير سنة . به. يقول المقريذى 
وهى أجمل خائقاه بالقاهرة ينياناً وأوسعبا مقداراً » وأتقنها صنمة . 
والشباك الكبير الذى با هو شباك دار الخلافة بيخداد وكانت الخلفاء 
تجلس فيه . 
عانقاه سرياقوس : 
بناها املك الناصر مد ابن قلاوون وكانت فى أنامه من أجمل 
ضواحى القاهرة . وقبل فى سيب [نشائها إنالناصر ركب كعادته للصيد . 
ويا هى فى الطريق إذ ائتابه ألم شديد كاد يقضى عليه . ثم نزل عن 
فرسه » و لكن الآلم زايد عليه فنذر إنعافاه الله أن يببى فى هذا الموضع 
مكاناً يتعيد فيه الئاس لله تعالى ١‏ 


خائقاه قوصون : 
بنيت سلة واه . وأول من ولى مشبختها هو الإمام مس الدين 
مود الأصفباق المشهور بتصائيفه الكثيرة . 


خانقاه شيخو : 





بناها الآمير شيخو سنه ۷٥۷‏ ھ . ورتب فما أر بعة دروس على 
المذاهب الأربعة» ثم درساً للحديث » ودرساً القراءات . وشرط الآامير 
فى شيخ الخائقاه أن يكون عارقاً بالتفسبى والآصولو ألا يكون قاضياً . 
وجعل هذا الشرط عاماً فى جميع أرباب الوظائف بالخانقاه . والسبب 
فى ذلك أن أتقباء المسلين كانوا يتحرجون من وظائف القضاء 
و يتنافسون على وظائف التعلم . 


إن الناض فى أحوال المتصوفة الذين ظبروا بمصر ف العصور الى 
نورخ لها يستطيع أن يز فهم بين طبقات ثلاث : 
الأولى  :‏ طبقة المتصوفة الفلاسفة . وعر بن الفارض مثال 
واضح لرجال هذه الطبقة . ولذا سنتحدث عبه فى فصل من فصول 
الكتاب عنوانه «الشعر الصو » . 

الثانية  :‏ طبقة المتصوفة الفقهاء . وهم على جانب عظيم من العم 
ومن الحيبة فى نفوس الخاصة والعامة . ومن الآمثلة على هذه الطبقة 
السيد عبد الرحبم القنائى ( نسبة إلى قنا ) وتلبيذه أب الحسن الصباغ . 


س إن ده 


والثالثة  :‏ طبقة المتصوة الدراويش . وسظ هذه الطبقة من 
العم قليل ومن الفلسفة الدينية أقل . بل إن الفرق بين الدراويش 
ورجال الطبقة الآولى 5 من أن التصوف يمتير عند رجال الطبقة 
الآولى نزعة فلسفية . ويعتير عند رجال الطبقة الثالئه دروشضة 
أو عبادة عملية . 

والمعروف أن لكل فرقة من فرق الدراويش طريقة خاصة بها . 
غير أن هذهالطرق تعددت حتى أحصى الباحثون منها ستآو ثلاثين طريقة . 
منها الطريقة الرفاعية » والطريقة القادرية , والطريقة البكتاشية » 

ْ RN a, 
ورجال هذه الطبقة من الدراويش ينظرون إلى علوم الشريعة على‎ 
آنا قشور » و إلى طريقتهم على آنا لباب . وذلك فضلا عن أنهم‎ 
وبكرامات الأولياء» ويخوارق العادات و ببعض‎ ٤ يؤمئون بالاو لياء‎ 
. الخرافات . والعبادة عندهم أذكار يقومون بها ويؤدوئها بنظام خاص‎ 
: ومن أوضم الأمثلة على الدراويش فى مصر‎ 

السيد أحمد البدوى ( ٦۹ھ‏ — Vo‏ ه) : 

وفد عللى. مصر من بلاد المغرب . وحدث له فى الثلاثين من عمره 
ماقيل إنه غير بجرى حماته رأساً على عمّبٍ . ذلك أنه قرأ القرآن ؛ 
ودرس شيئآ من الفقه الشافنى . ثم عكف على العبادة واعتزل الناس 
وعاش فى صمت وامتنع عن الزواج . وف عام ۴٤‏ ه رأى دؤيا 
ف المنام أوحت إليه السفر إلى مصر . واختار لنفسه مديئة طنطا 


وبق ذه المدينة إحدى ود يتين فينة . ومات ہا فی الثامن عشر من ْ 


سس الاج لد 


شهر ربيسع الأول . وألغريب أن هذا هو نفس التاريخ الذى مات 
فيه رسول الله صلى الله عليه ووسلم 

على أن حياة السيد أحمد البدوي فى مصر كانت كماته مثاراً 
للعجب والدهشة من نواح شتى : منها أن الرجل كان ,يصعد إلى 
الح كل يوم ؛ ولامعه ببصره إل الشمس وبحاءق فيبا هدة طويلة 
حى تحس عيئاه و تصبح كل وأحدة موا كالمرة المشتعلة . وما 
أنه كان بمسك عن الطعام والشراب أد بعين يوماً متوالية . وكان 
السيد أحد البدوى يلس ثوباً من الصوف الأحر لا يبدل بثوب 
آخر حتی يبل . وكان يضع على رأسه عمامة راء لا يغيرها حتى 
قبل ی الاخرى : 

وامتد سلطان هذا الدرويش فى مصر حتى عبها من أولا إلى 
آخرها . وزاد فى مان الناس به إذ ذاك طائفة من الكرامات يعاول 
شرا . ومن ثم فتنت العامة به فتنة عظيمة حتى إنه لو جمعيم على 
الخروج على ولى المي لفعلوا . 

وتوارث الناس تقديس هذا الدرويش حتى كان عهدم بدرويش 
آخر ظبر فى العصر العمّاق وهو : 

الشعرانى . ( المثوفق سنة ٣۹۷د‏ ) . 

وبالخ الناس فى احترام هذا الدرويش الآخير إلى درجة لايقبلها 
العقل السليم »وقد لاتثفق وكرامة علءاءالدين . وشغلالشعراق تفسهمدة 
كبيرة بالكتابة عن السيد أحمد البدوى وفضائله وتعريف الاجيال 
اللاحقة به . 





~~ gf ديه‎ 


ولد الشعراقى بقرية منقرى المثوفمة . وعاش عدينة الفسطاط حياته 
الصوفية . و أصبح له شأن عظم حسده عليه معاصروه. وا تتصر له جماعة 
من الوجباء وذوى النفوذ . ونشأ لنفسه مدرسة تو افد علا الطلاب 
من كل صوب . وكذثر مر يدوه كثرة عظيمة . وكلتب فى شرح طريقته 
أكثر من خمسين كتابا أسها وأسفاءها كتابه المسمى ١‏ اليواقيت 
والجراص ف بان عقائد الاير 5 


RO 


على أن كل طريقة من الطرق التى أشر نا إايها كانت صالحة فى وقتها . 
وعل الاخص ف بداءة نابورها .و لكا لاثابث بعد ذلك أن تتعرض 
للفسادو العطن . و بئو ع خاص بعد أن يمضى عليها وعلى ذعمائها من الوفت 
ما يسح للخاف بعد السلف ,الاثدراف عن الطريق السوى ؛ و بالعبث 
بعقول العامة . وذلك ما قد حدث للأاسف بالطبقة الثالثة من طبقات 
المتنصوفة ۽ وهى طبقة الدراويش البى قلنا إن حظبا من العلم قليل ومن 
التفكير أقل . 

أنى عل هؤلاء الدراويش حين من الدهر تركوا فيه تعاليم الدين 
وابتدعوا لأنفسهم طريقة جديدة خالية من التقيد بقيد من قبود الدين . 
حتى أصبحت هذه العلريةة الجديدة عبارة عن أذكار يجتمع لا العامة 
رقصون ويطربون ويأكلون ويشربون ويضيقون فى الوقت نفسه 
باقامة شعيرة واحدة من شعائر الدين » لا لثىء إلا لانم أصبحوا 
يفهمون هذا الدبن فيما غر يبا لا يتدلى عذهب من المذاهب المعروفة 


س ون س 


فى الإسلام من قريب أو بعيد . لقد كان التصوف بطرائقه المعروفة 
سبيلا إلى تقوم النفوس »و تصفية القلوب » وتغذية الأأرواح » و تلور 
الآذمان » والسمو بالفرد والناعة إلى أرق مراتب الإنسان . فأصيح 
التصوف أو الدروشة فى العصور المتآخرة على النقيض من ذلك طريقا 
إلى الفساد والانحراف» وبابا تدخل مله جميع البدع والخرافات . 

وهكذا وجدنا التصوف فى مصر يضمحل منذ أوائل القرن التاسع 
المجرى ٠‏ أو قبله بقليل . واستشرى الفساد فى أواض ذلك القرن 
وأوائل القرن العاشر . واقترن ذلك باضحلال دولة الماليك ويداية 
عصر العثانبين حى كان كبار المتصوفة فى ذلك الحين لا يقيمون الصلاة 
بدعوى آم [ ما بقيمونها فى الاما كن المقدسة من حيث لا برام 
الئاس . ! 


ملعيل )5 


قفرت الع 


التصسل الا ول 
دواعي النيضة الادية ف مصر 


مر الآدب المصرى بأزهى عصوره أنام الحم الفاطمى » وهو 
الحم الذى قضى عليه الساطان صلاح الدين الأبوبى . وكان لازدهار 
الدب الفاطبى أسياب كثيرة من أهمها تشجيع الخلفاء المصريين 
ووزرا م الأدب والأادباء با لمال فى وقت يجزت فيه الخلافة العياسية 
بعد أن ما خت كل المج ن شىء من ذلك 

وه تلك الآسباب الأعياد التى كان يعنى .ما الفاطميون سواء 
منها الأعياد الإسلامية والأعياد المسيحية . وقد زادت هذه الأعياد 
فى مباهج الشعب المصرى وأشعرته بكرم الخلافة الفاطمية . 

ومنها ‏ أى من تلك الأسباب - الدعوة الدينية الى أنت بها 
الدولة الفاطمية . فك اعتمدت هذه الدولة فى تثبيت قواعدها على 
الع » فكذلك اعتمدت على تشجيع الشعراء والكتاب وأسماب 
الاقلام وأرباب الالن . 

فلما كانت الدولة اليو بية فدواة الماليك وجدتا لازذمار الأدب 
المصرى أسباباً شبمة فى جملتها بالأسباب السابقة . ومئه| : 

أولا ‏ اللتحمس الدينى الذى اقثرن بالحروب الصليبية » ومن 


— oi — 


أجله ما لون قوى من ألوان الشعر العردى هو الشعر السيابى أو شمر 
القومية الإسلامية . 

ثانيا ‏ التشجيع الذى'لقيه الآدب والعلم من ملوك بی أيوب 
وسلاطين الماليك؛ واشتراك الكثيرين من أمراء الدو لتين ىالحركتين 
الادية والعلمية» و تنافسهم فى تشجيع الآدباء والعلماء وحتهم جميعا 
على العمل بشى الوسائل . 

وسنعرض لش الخاسة فى فصل مسقل باسم الشعر السياسى , 
وسنرى فيه كيف ساير الشعر المصرى جميع الأحداث التى وقعت فى 
داخل مصر وخارجها . 

أما الآن فنريد أن نذكر بعض مظاهر التشجيع الذى لقيه الآدب 
على أبدى سلاطين الدولتين :الآبوبية والمماوكية . ونكت بأمثاة 
قليلة من ذلك . 

والذى ثراه أن أول ما شجع الأدب فى مصر تلك الميول الآدبية 
الواضمة التى بدت من جانب الماوك الايوبية : وينوع خاص من جانب 
المؤسس الأول لمذه الولة وهو السلطان صلاح الذن اليو . 

ذكر التاريخ عن هذا الرجل المظيم و آنه کان ميل إلى الفضائل" 
ويستحسن الأشعار الجيدة » ويكش من ترديدها فى مجا لسة . ومن ذلك 
أنه كان كثير! ما يتشد قول أبى الملصور ممد بن الحسن البيرى : 

وذادق طيف من أهوى على حذر 
من الوشاة ونور الصبح قد هتفا 


س 04 بس 
فكدت أوقظ من حول به فرحا 
وكاد متك سشّ الجب فى شنفا 
ثم اتتبت وآمالى تخيل لى 
نئل الى استحالت. غبطتي أسفا 
وكان يعجبه قول الشاعر المعروف بان المنبم وهو : 
وما خضب المأس البياض لقبحه 
وأقبح مله حين يظبر تاصله 
ولحكنه مات الشاب فسودت 
على الرسم من حزر_. عليه مثازله 
ذكان إذا ثال « و لذكنه مات الشباب » يسك بكر يمته ( بريد سلبيئه) 
وينظ. [امبا ويقول : أى والله مات الثشباب ! 
بل إن صلااح الدين كان له فوق حبه الشعر ورغببه فى حفظه فدرة 
كذلك على تذوقه ونقده . قيل إن الماد الاصفپانی عرض ضيه نوما ما 
بضع أبيات فى وصف المشمش منها قوله : 
بدت بين أوراق الغصون كأئها 
كرات نضار فى لجين مطرق 
فقال له الساطان. : تشبيه الورق باللجين فير موفق ؛ لآن'الورق 
نفسه أخضر . قال الهاد : كرات نضار ,الزمرد حدق . فقال لا يأس . 
وعلى هذا النح و كنت تحد فى كل يبئة من البيثات العر بية النابعة 


E E 
الدولة الا وبة أو الدولة المملوكية أمير! ذا تزعةءأدبية أو علبية واضة‎ 
اکر .وجول هذا الآمير كنت تد ا أدبيا بنشط فنه‎ 
العلباء والشعراء والكتاب والوعاظ والفقهاء . وكان المي نفسه‎ 
: كثير! ما يشارك مشاركة قوية فى هذا النشاط ويجحعل له نصيبا كبيرا منه‎ 
فبذه ( حلب ) كانت فى يد الملك الظاهر بن السلطان الملك الناصر‎ 
صلاح الدين . ثم فى أيدى أولاد الظاه من بحده . وكان الشعراء والعلاء‎ 
. ملثفين حول كل ملك منهم ب وهم ثلاثة فى العصر الا يو خاصة‎ 
: أولهم الظاهر غازى الملقب فياث الدين‎ 
. وثانهم - العزيد همد بن الظاهر فازى‎ 
. الناصر يوسف بن العزيز‎  مهلاثو‎ 
إنه كارن مهيبا‎ ١ فعن الملك الظاهر غياث الدبن يقول المؤرخون‎ 
. ذا سياسة ونطنة » ودولة معمورة بالفضلاء والعلاء والآكابر‎ 
. وكان فى دو لته من ار باب العلم القاضى بباء الدين بن شداد»‎ 
: وكان الظاص نفسه شاعرا ومن شعره‎ 
ولما التقينا بعد بعد تصدرت‎ 
دموعى إلى أن كدت بالدمع أغرق‎ 
فقلت لما اعين هذا لتاؤنا‎ 
فتالت ألمسا بعمده تضرق؟‎ << 
- وهذه (دمشق) كانت فى يد الملك العادل أخبى السلطانصلاح الدين‎ 
ثم فى أيدى أبئاء العادل من لعده وأولهم الك المعظم عببى . وكان هذا‎ 


سے لإ س 


الا خير نحو ا لغو ا فقبيا شاعرا ف وقت معا . وكان حن المذهب. و بذلك 
انفرد من بين ملوك بنى أيوب الذي نكانوا جميعا على مذهب الشافعى . 

وقد أس الفقباء بأن يحردوا له مذهب أنى حنيفة دون المذاهب 
الاخرى المعروفة . لخردوه له فى عشر مجلدات وسموه « التذكرة » فكان 
هذا الكتاب لا يفارقه سفراً ولا حضراً . وسأله بعض الأثمة فى ذلك" 
وقال له : إن أكر مدرس ف الشام لا مكنه أن حفظ أكثر من كاب 
القدورى ف الفةه ونت مع شغلك بالملك تحفظ عشر مجلدات . وأنا 
أخشى أن يأخذ الناس عليك ذلك ويستبعدوه مك . فقال عيى : 
ليس الاعتناء الالفاظ . إما الاعتناء بالمعانى . ولك أن سأ لنى عن 
جميع ما فى هذه امجلدات من المسائل : فإن قصرت كان الصواب لم . 
و إلا فسلموالى. 

وأشتهر المعظم فوق هذا بالشعر . وكان يصدر فيه عن طبيعة سهلة » 
لاتكلف فہا . وعرف المعظم مبذه السهولة محتى كأن الإنسان فزمانه إذا 
فمل فعلا لا تكلف فيه قيل ( إنهكان ,يفمل فعلا معظميا ) ! 

ثم هذه (حماه )كانت فى يد المظفن عمس بن شاهنتاه ب وهو ابن أحى 
السلطان صلاح الدين ب ثم آ لت إلى ولده المنصور حمد . وكان المنصور 
هما شجاعا عالما يحب العلاء * وكان فى خدميه [ کر من مائی معمم . 
ووضع کتبا منها كتاب « طبقات الشعراء » وكان ينظم الشعر الجيد . 

وهذه ( بعلبك ) كانت فى يد فروخشاه . ثم فى يد ابنه إبراهيم من 
بعده . وكان [يراهي هذا أدييا فاضلا شاعرا سنا . ويقال إنه أشعر 
بنى أيوب » وله ديوان شعر ! 


وندع جميبع هذه البيثات ونأتى إلى ( مصر ) . فنجد فما السلطان 
صلإح الدن مؤسسل هذه الدولة . شم ولده الأفضل وکان شاعر ا له قضله 
فى الشعر . وكان فى صحبته الوذير الجزرى المعروف ضيا ء ألدين بن الاير 
صا حي كتتاب ( الل السائر ) . 

ثم غلب على 5 مصر ( الملك العادل ) عم الأفضل . وكان تحبا 
للشعراء ومن أشهى شعراثه ( ابن عنين ) . وخلف العادل فى حك مصر 
واده ( املك الكامل  )‏ وقد حدم مص رك قلنا ذهاء أ يمون سئة ‏ قعناها 
فى تشجيع العم والأدب . ورويت عنه فى ذلك أخبار أعادت إلى 
الأذهان أخبار الزشيد والمأمرن وغيرهما من خلفاء بنى العباس . 
« وكانت تبيت عنده بالقلعة فى كل ليلة جماعة من أهل العم ٠‏ فصب 
لهم أسرة ينامون علها يحائب سريره ليسامروه . فنفقت الملوم والآداب 
عنده . وقصده أرباب الفضائل » . 

ونوادز الملك الكامل الآدبية أ كس من أنّ تحصى » منها ب على سبيل 
الثال ‏ أن الكامل كان فى ليلة من الليالى جالسا فدخل عليه شماعص 
من الشعراء اسمه ( مظفر ) ققال له الكاءل : اجن يامظفر : قد بلغ 
الشوق منتهاه . 

قال مظفي : 

وما درى العاذلون ما هو 
تال الكامل : 
ولى عيب رأى هوائى 


س ل س 


فال مظفر : 

ا 

لعبرتب عر . أه 

فقال الكامل : 1 

رياضة النفس ف 

باضة النفس ف ات 

فقال مظس : 

وروضة الحسن من جلاه 
فقال الكامل : 

أ أ 

مر ادن القوام أ 

فقال مظفر : 

بعشقه كل ی راه 
فقال الكامل : 5 

وريقه حكل مسدام 
فقال مظفر : 

ا 
مہا المسك من لماه 
فقال الكامل ؛ 

ليله پا رقاد 
فقال مظفر : 

ولق کا ااه 
فقال الكامل : 


وما برى .أن أكون عبدا 


س £4 ~~ 


فقام مظفر على قدميه وتال : 
بالك الحكامل احتناء 
العالم العامل الذى فی کل صسلاتنا ارا 
ليث وغيث و بدر م” ومنصب جل مس تقأه 
ht‏ 


وما.دمئا بصدد الكلام عن الميول الاد بية الى بدت من إعض ماوك 
الآ.بوبسة فلا غنى لنا كذاك عن الإشادة بذحكر واءحد مهم هو 
( تاج الملوك بورى ) وهوالاح الأصض السلطان صلاح الدين الآيوى. 
وقد وصقه الوك بالفصاحة والشعر ٤‏ ودک أن واا 
رملهقوله: 
آه من ورد على خديك بالمسيك مقط 
بين أجفانك سلطان على ضمق مسلط 
قد تصيرت وإن برح ى الشوق وأفرط 
فلمل الدهر يوما بالثلاق منك يغلط ! 
ومن شعره يبتف حب مصر : 
شر بت من الفرات ونيل مصر 
أحب إلى من ماء الفرات 


) هكذا باء بالأسل:والوزن فى رأينا غير مستقم ( المؤاف‎ )١( 


خدج مد 
ولى فى مصر من أصبو إليه 

ومن فى قربه أبداً حياق 
فقلت وقد ذكرت زمان وصل 

تمادى بمده روح الحياة 
أرى ما أشتهيه يضر منى 

وما ا اة إل اق ١‏ 


ل ليا 


هذه أمثلة قليلة من حب السلاطين واللملوك والآمراء للادب 
والادباء . وعلى جما سار اللكثيرون من القادة والوزراء والعظاء 
فى الدولتين الأيوبية والمملوكية . حتى لكأن الآدب أصيم سمة من 
سمات العظيم فى تلك العصور ٠‏ أو كأنه المئعة الفئية الوحيدة التى كان 
الناس يستروحون بها من عناء الحياة فى عصور لم تعرف من الحيأة 
إلا معاق الحرب والقتال » وفحكرة: الجباد فى سبيل الله بطريقة 
أو بأخرى . 

أما التحامق أو اجون فكان قليل الظبور فى نلك العصور الى خم 
علہا كابوس الحرب الصليبية » فضلا عن شرور أشد منها كالأو بئة 
وانجاعات وغيرها من الحن الأخرى . 


الفصعلللثرق 
الشعر السيامى 


أخذت الدولة الفاطمية فى الضعف ف الوقت الذى كانت فيه دولة 
ناشئة بالشام هى دولة الاتايكة الذين منهم لور الدين مود س 
تزداد قوتها شيئاً فشيئا . وكانتالإمارات اللاتينية التى أقامها الصليبيون 
فى الشرق تحيط بدولة نور الدين » و”بدد سلامة هذه الدولة الفتية الى 
مللات الغيرة الذينية قلوب حكامها » وأشعلت الماسة نفوسبم » فباتوا 
ولا أمل لهم فى حيائهم إلا التخلص من الصليبيين» وطردم نمائياً من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

كل ذلك والوزراء المصريون فى الدرلة الفاطمية يخاصم بعضوم 
بعصا فى سبيل النفوذ والسلطان » ويستّعين بعضهم على بعض بنود 
الدين ود تارة وبالصليسين الجا ورين له مرة أخرى . وكأن أو لئك 
الوذداء المصريين لم يجدوا من العار لهم ولشرفهم وأديئهم أن يستعيئوا 
فى سبيل أغراضهم الشخصية بالف ىنج الذين عبروا إلهم البحر وأخذوا 
مهم القدس ! 

ذلك كله ما يظبر بحلاء من سيرة رجل من أرلئك الوزراء لايذ كر 
إلاوبذتر معه سقوط الدولة الفاطمية ٠‏ وهذا الوزير المصرى هو 


— مك 


( شاود ) . وقد لعب هذا الرجل على مسرم السياسة المصرية دوراً فى 
منتبى الخطورة . وكان فى هذا كاللاعب بالنار أو الرجل الذى بسك 
بيده سيفاً ذا حدين ولايد أن نضيت أحد هذين الحدين مله مقثلا 


ف يوم ما . 


وذلك ما قد حدث بالفعل . فقد دما هذا الوزير كلا من الفرتح 
ونور الدين مود للتدخل العاجل فى شئون مصر . وكان كل منهما على 
أحر من المى فى انتظار ذا الام حتى يسرع بالمجوم على مصر 
ف الظاهر ‏ محجة إلدفاع عن شاور . وف الحقيقة والباطن حجة 
امتلاك هذه البلاد الغئية ذات الموقع الممتاز من الناحية الحربية . 


وقد شاءت الاقدار الموانية لنورالدين تود أن كمه له التوفيق 
فى هذا التدخل المنشود . واتهى الآم بالقائد الذى أرسله إلى مصر 
وو اسك الدين شيركوه أن ظفر هذا القائد لمصر بالوزارة المصرية من 
يد الخليفة العاضد . وكان نور الدين مود قد بعث ذا القائد الجرىء 
فى حملات حر بية متعاقبة على مصر . وكان بصحبته ابن أخيه يوسف 
صلاح الدين فى كل مرة . 

وشاع نبأ الوزارة الأسدة » وکن له صدى كبير فى دمشق وغيرها 
من المرا كز الإسلامية » فقد طرب الناس لمذه الآنباء طريا يفوق 
الوصف . وابقم الدهر يومئذ لنور الدين مود عن هذين الأملين 
الكبيرين وهما : 


= ۸ س 


زوال الدولة الفاطمية » وطلرد الصليبيين جملة من الأراضى 
الإسلامية . 
وتأثر الشعر تأثراً بعيد المدى .هذه الحادئة . ومن 

ذلك ما بعث به الشاعر الكاتب عماد الدين الأصفهاق ‏ كاتب 
نور الدين ممود إلى أسد الدين شيركوه مصر يبنشه بالوزارة 
وهو قوله : 
بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب 

داحة جنيت من دوحة التعب 
فتحب مصر وأرجو أن لصير ا 

مسرا قم بيت القدس عن كشب 
أنت الذى هو فرد فى سالته 
والدين من عزمه فى جحفل لجب 
من شر شاور أ نقّذت البلاد فة 

و قضيت لحرب الله من أرب 
هو الذى أطمع الإفرتج فى بلد 

الإسلام حتى سعوا القصد والطلب 
وإن ذلك عند الله عغتسب 

فى الحشر من أفضل الطاعات والقرب 
وما غضبت لدير._ الله منتقا 

إلا ليل رضى الرحن بالغضب 


وفنبابة هذه القصيدة يتعجل العاد الأصفهاق الحوادث : وحرض 

أسد الدين شيركوه على الوثوب على الخلافة الفاطمية » وأماتها 
فى أسرع وقت ممكن . وذلك حيث بقول : 
رد الخلافة عباسية ودع الد 

ع فا يصادف شر منقلب 
لا تقطعن ذنب الأفمى وترسلبا 

فالحرم عندى قطع زاس والذنت 

والحق لقد كان فى نية أسد الدين شيركوه أن يفعل ذلك لولا 

أن عاجله القدر امحتوم , فلم تدم وزارته كان من شبرين » حت مات 
وخلفه فى الوزارة المصرية ابن أخيه صلاح الدين اليو . ومنذ وزر 
صلاح الدين الخليفة العاضد اتخل لنفسه كاتباً واسع العم ذك الفؤاد هو 
عبد الرحيم بن على البيسانى المعروف فى التادريخ باسم (القاضى الفاضل). 
ففكر الرجلان معأ فى إبطال الخطبة الفاطمية لتحل تحلبا الخطبة 
لبى العباس . وكتتب لها النجاح فى ذلك . ثم سرعان ماكتب القاضى 
الفاضل ( بشارة ) إلى نور الدين مود . ونظم الماد الأصفباق شعراً 
فى ذلك له منه قوله : 
قد خطبئنا للستضىء 50 

نائب الصطنى إمام العصر 
رأشعئا بها شمار بى الب 

اس فاستشرت وجوه النصر 


عب .0 م 
وترحكنا الدعى يدعو ثبورا 
وهو بالذل تحت حجر وحصر 
وتباهت مناير الدين بالط 
سبة اى فى أرض مصر 
واغتدى الدين ثابت الركن فى مص 
ر محوط الى مصور الثفر 
عرف الحق أهل مصر وكانوا 
ما يقسام الإمام إلا مسق 
ما تان اللسئاء إلا مسر 
ك ادق ر او الف 
اس والطيبون أهسل الطبر 
ببسام الدبن ظاهسر مستقسم 
ظامر قوة قوى الظيسر 
دام ر المسدى ملك بى الب 
باس حى يقوم يوم الحشر 
ومكذا انتهت أبام الدولة الفاطمية . غير أن زوالا ترك فى نفوس 
المصربين والمنتفعين بها أسفاً وحسرة . ( ولعهادة الينى) لامية فى رثاء 
الدولة الفاطمية لانكاد نعرف فرثاء الدول أشد مها وقعاً , ولا أبلخ 


لفظاً ومعنى . ومنها : 


رميت نأ دهر كف الجد بالشلل 
وجيده بعد حسن الحل بالطل 

جدعت مارك الاقى فأنفك لا 
ينفك ما بين قرع السن والخجل 

لم وطمف بى الأمال قاطبة 
على لجبعتها فى أكرم الددل 

باعائل فى هوى أبئاء فاطمة 
لك اللامة إس قصرت فى عذلى 

بالله زر ساحة القصرين وإبك معى 
علہما لا على صفين وال 

وقل لاهلمما والله ما التحمت 
فيك قروحى ولا جرحى دمل 

6د بن 

ميرت بالقصر والأركان خالية 
من الوفود, وكات قبسلة القبل 

فلك عنها وجوى خوف منتقد 
من الاعادى ووجبه الود لم عل 

والله ما فاز بوم الحشر مبخضكم 
ولا تجا من عذاب الله غير ولى 

ولا رأثى جنة الله الى خلقت 
من خان عبد الإمام العاضد بن على 


عن الإو 

أنمتى وهداق والاخيرة لى 
إذا ارتہنت ما قدمت م عيبل 

والله ما لشت عن حى لمم أبداً 
ما أخر اه لمن بده الأجدل 

wo #‏ 
وم يكد الآس يتم لصلاح الدين فى مصر حتى فكر جديا فى الطريقة 
الثى يتغلب يها على الفرن المنبثين فى الشرق . و لكن يظبى أن الوقت لم 
يكن قد حان بعد للقيام هذا العمل . فقد كان على صلاح الدين أن يبدأ 
بتوحيد البلاد الإسلامية الحيطة ,الصليبيين » ومنها بلاد الشام الى مات 
عنها نور الدين تمود وتركها لغلام صغير النف حوله طائفة من الأامراء 
الطامعينكانوا قد أوقعوا بينه وبين صلاح الدين . ولكن السلطان 
صلاح الدين ما ذال ببؤلاء الآمراء الطامعين حتى عزم على قصدمم 
والتخاص منهم فى نهابة الآمر . فلما علموا يذلك فروا من وجبه ؛ 
وتركواله دمشق فد خلها بغير عناء » ثم عاد إلى مصر » فاسقيله الشعراء 
رمنهم شاعر أتى من الموصل لمذه الغابة . وهذا الشاعر هو ( الحسن 

بن سعيد الشاتانى ) . أنشد السلطان أبياتاً منها : 

غدا النصر معقودا برايتك المفرا 
أ فتم واملك الدثيافانت بها أحرى 

بمينك فبا المن واليسر فى اليسرى 
فیشری لن برجو الندی منهما بشرى 


— #/ا لم 1 


ومن أولئك الشعراء العماد الأصفهانى . وكان قد اتتقسل من 


وبحثه على مواصلة الجهاد . 

فدتك مرن ظالم منصف 
أبْبْلمْ دهرى” قصدى وقد 
وو مصر بغیر التق 
فير" وافح القدس واسفك به 
وأهد إلى ( الاسبتار )0 البئار 
ولص من الكفر تلك البلا 


وناهيك من باخل مسرف 
قصدت يمصر ذرى وسف 
وبذل الصنائع لى بوصف 
دماء می تجرها ينظف 
وهد السقوف على الآستف 
د مخلصك الله فى الموتف !! 


وفى أثناء ذلك كان على صلاح الدين أن يصطدم بالصليبيين من حين 
إلى حين . والتق بهم مرة على غير استعداد القتال ٠‏ فبزموه فى جبة 
( اارملة ) واعتذر عنه الشعر عن هز مته ومن ذلك . 


قل للفرنجحة الخدذلى 


رويدكو 


بالثأر أو تخرج الشعرى من الجل 
خوارق الأرض يحو رونق الأصل 


)١(‏ بريد فرقة من أقوى فرى الفدائيين الصليبيين يقال لها (الاسبتارية) ممروفةلنا 
ف تاريخ اروب الصليبية كمرفتنا يفرقة ألخرى إسمها ( الداوية ) . والثار السيوف 


القاطعة : والجئناس واضعم ق هذا ليت 


حسب العدا يا صلاح الدين حسهم 
أن يقرفوك يجرح غير مندمل 
وه قاف الارن الل من 
۰ مرت على إصجعيه لذة العسل ؟ 
والمعنى فى هذه الآبيات أن الشاعر يقول للفرئج ‏ خذلم الله س 
رويد أا الفر ج فإن صااح 'الدين سيئار سم عما قر یب ولک أن 
تترقيوا جيوشه فى جبة الفوار وهى تخرق الأارض وأمل الجوبالغبار . 
م جه الشاعر إلىصلاح الدين ويقولله ما هونا جرح الذى أصبت به 
من الفر مج كاي بجي Lb RN‏ 
النصر على الف رتح . 
غير أن صلاح الدين هزم الف رتم بعد ذلك فى موقعة أخرى كانت 
أم من الآولى شأناوهى موقعة ( مرج عيون ) فوفد عليه الشعراء من 
كل مكان هشوه مهذا النصر المبين as‏ الشاعر العراق المشمور سم 
( التعاويذى ) ٠.‏ وقد أنشده قوله : 
إن كان ديك فى الصبابة دينى ‏ فقف المطى رملى بيرين 
ليت الضنين على نحب بوصله لق السباحة من صلاح الدين 
ملك إذا علقت يد زمامه علقت محبل فى الحفاظ متين 
كاد الآءادى أن يصيبك كيدها لوم تكدك برأها المأفورر__ 
فهوت جوم سعودم وقضى لم بالتحس طائرمم ,عرج عيون 
وفادرالسلطان مرج عيون . و أبمه ميشه فوحصن من أقوى حصون 
الف قة الصليبية المعروفة بالداوية . وهذا الحصن هو ( بيت الأحران ) 


— و 
ومن أممائه كذلك ( حصن انخاض ) ٠‏ وكان هذا الحصن من أشد مامنی 
به السلمون فى ذلك الحمين . ولكن صلاح الدين بمكن منه واتتصر 

عليه وعاد إلى دمشق . وكان الشعراء ف انتنظاره كالمعتاد ٠‏ ومتهم الشاعر: 
) ا امسن بن مد المعروف ,اب نالساعاق ) وقدأ نشد السلطان قوله : 
وقفت عل حصن الخاض وإنه 
١‏ لموقف حق لا يوازيه موقتف 
ومارجعت أعلامك الصفر ساعة 
إلى أن غدت أ كيادها السود ترجف007) 
كبا من أعاليه صليب وبيسة 
وشاد به دين حنيف ومصحف 
أسكن أوطان النبسين عصبة 
مين لدی أعائها وهى تحلف0©) 
أصبحيكو والنصم فى الدين واجب 
ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف 
وببت يعقوب فى هذه المقطوعة هو ( بيت الآحزان ) أو( حصن 
الخاض ) . والتورية وانحة فى هذه الا بيات وفيا يقول الشاعر للفر ج 
من أصحاب هذا الحصن ارا ينه ينتوب لابن وسفب ملاع الدين 
وعودوا من حہث أتتم . 
و يسر للسلطان بعد ذلك فم مدينة منيعة من مدن اشام مى (حلب) 
وفرح المسلمرن كثيرا بهذا الفثح . وخف من أجله الشاعر المصرى 


. كانت رأية الأبو بين صفراء الاون‎ )١( 
(؟) نين أى تكذب والشاعر يشير هنا إلى العبود السكثيرة الى انها الذرجج‎ 


س ۷۹ سم 


المعروف (ابن سناءالملك) وأنشد بين يدى السلطان قصيدة طويلة منها : 
بدولة الترك عوت دولة العرب ويابن أبرب ذلت ببعة الصلب 
وفى زمان ابن أيوب غدت حلب ۰ 
من أرض مصر وصارت مصر من حلب 
وما فی وصف حلب ذاتها : 
جليية النجم فى أعلى ماتبه 
وطالما غاب عنهسا وی ل تغب 
ومانعتسه فعشوق عتعه ْ 
أحل من الشبد أو أشبى منالطرتب17) 
ومئبا كذلك : 
ومذ رأت صده عن ريعها حلب 
ووصلته الاد الغير بالحاب 
غارت عليه و مدت کف منتفر ۰ 
ملا | ليه وأبدت وجه مکشب 
واستعطفته فأولاها عواطفه 
وأ كشب الصلح إذ نادته عن كشب 
فتح الفتوح بلامسين وصاحبه 
ملك الاوك ومولاها يلا كذب 


)١(‏ الضرب يفتح الرأء هو السهد 


حت بايا 
ثم تيسر للسلطان كذلك فتح مدينة ( الموصل ) وغيرها من المدن 
والأقطار الإسلامية التى تألفت منها ومن الددار المصرية والشامية تلك 
الجبهة الحربية الثى لابد من تأليفها قبل الالثقاء بالصليديين فى موقعة 
فاصلة بينهم و بين المسامين ‏ 
و تأهب السلطان بعد ذلك تأهباً كاملا لملاقاة الف رتح . وذهب بحيشه 
أولا إلى جبة ( طبرية ) فأخذها عئوة من يد الفرج . ولم يكد 
المسليون يسمعون أنه فى طريقه إلى (القدس) حت قصده العلماء والأداء 
والفضلاء والصوفية من مصر وغير مصر ؛ بحيث لم يتخلف أحد من 
المعروفين عن الحضور ليشبد بعينه موقفآً من مواقف هذا البطل 
الكبير قيل فيه « إن الإيعان كله قد بر شرك کله » ! 
ثم ما كاد الظفر يتم لصلاح الدين فى موقعة حطين ‏ وكان ذلك 
ليلة القدر من سئةثلاث ومائين و“مصسماثة البجرة. حتى تصاي المسلمون 
الله أكير الله أكير . 
وجلس السلطان فى خيمته. فت احم عليه الشعراء كل يريد أن يسبق 
صاحبه ف تقديم تبنثته.فمكان أولم فى الترتيب نقيب الأشراف بالديار 
المصرية وهو ( الجواق ) وقد أنشد بين بدى السلطان قصيدة متها : 
أترى هناما ما بعیی أنظر؟ 
القدس يفتم والفرئجة تحكسر ١!‏ 
(وقامة2© ) قت من الرجس الذى 
زواله وزوالا قط ر 
)١( ٠‏ أسرأطقه امون كلك المسور على كن التيامة تمي لها مدفوعين ذلك 
بالخماسة الدينية الذى كان لابد من وجودها عند الفريقين فى أثناء الحروب الصليبية . 


ومليكيم فى القيد مصفود ولم 
بر قبل ذاك لم مليك يؤسر 

قد جاء نصر الله والفتم النى 
وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 

فح السام وطس القدس الذى 
هو فى القيامة للانام اشر 

مود کے ا تھ شی 
ماذا يقال له وماذا يلص ؟ 

يا بوسف الصديق أنت بفتحا 
اروقا ‏ عر الإبام الأطبر 

ثم تقدم ابن سناء الملك فألق قصيدته التى منها : 

لسك أدرى بای قح تتا 
با متيل الإسلام ماق تمى 

أبنيك إذ تملكت شاا 
أم منيك إذ تملكت عدنا ؟ 

قد ملكت الجنان قصراً فقصراً 
إذ فتحت الشام حصنا لخصنا 

وما فى وصف ملوك الفرج دم وقوف بين بدى صلاح الدين 
وف أيديهم وأرجلهم القيد : 


1 5 
RY E ١‏ 
٠ 0‏ تجمعم اليك والفرال الأغنا 
نم الدماء عارا 
E MM mb 077‏ 
صنعت مهمو ولمة عرس ١‏ 
رقص المشرق فا وعی 
: ا ن الك 
وحوی الاسر ا 
ُ رآه 
اللقاء ی . و« ٠‏ 
1 5 فكمتى لو أله ما يمنى 
ا 9 
ا كل ال ررك مم + 
قد ملكت اللاد شرقاً وغربا| ْ 
ا ا 0 
واغتدى الرصقف ف علاك حسيرآأ ۰ 
أ “لفظ ثثال. أى أى امسن 
وهكذا تنافس الشعراء فى وصف هذا 0 
حطين . وتكائرت القصائد على صلاح الدبن وهى تفد ا 
الا u‏ و فخت هة القصائد البليغة اوقلت ف ذ سوم 
٠.‏ د 6 0 ۰ 


س A٠‏ سس 
تعرف فى تاريخ الآدب العرى باسم ( القدسيات ) . والقصائد المتقدمة 
4 فى يسم ر القدسيات ) 
تعتير بموذجأ مها , 


الشعر السياسى وخلفاء صلاح الدين 
توفى صلاح الدين وترك ملكا عريضاً لأولاده من بعده . وكات 
مصر من نصيب ابنه ( العزيز ) . والشام من نصيب ابنه ( الأفضل ) . 
غير أنه كان لصلاح الدين أ داهية هو ( الملك العادل ) لم بزل يعاو 
يجمه و يعظ أمه حتى أصبح فى حقيقة الأمى الوارث الحقيق لهذا الملك 
العظم . وخلفه أولاده من بعده فى هذه التركة. فكانت مصر من نصيب 
ولده ( الكامل مد ) الذى ملك البلاد نحواً من أربعين سئة . عشرين 
منها وهو ثائب عن أبيه . وعشرين أخرى كان فا مستقلا مصر . 
وكان الف رن فى حك الل كالعادل قد استولوا على برج السلساة الذى 
يعتبر مفتاح الثغر الذى هو أعظم غور الإسلام إذذاك » وهو ثغر 
دمياط ¢ فا عام العادل بذلك مرض لساعته ومات. وتوى مکانه ابه 
( الكامل عمد ) . فاستنجد الكامل هذا باخوته من ملوك الا يوبية 
لاستنقاذ دمياط . وكان ماكتبه إلى أخيه ( املك الاأشرف ) صاحب 
ملك ( خلاط ) يستحثه على سرعة الجى. إلمه : 
يامسعدى إن كنت حقا مسعق 
فانهض يشير تلبث وتوقف 
واطو المئازل ما استطمت ولا تنخ 
إلا على باب اليك الآشرف 


حك الام “نيد 


وأقرا السلام عليه مر عبد له 
متوقع لقدومه موف 
وإذا وصلت إل حماه فقل له 
عى بسن توسل وتلطف 
إن تأت عبدك عر قليل تلقه 
هما بين کل مد ومثمّف 
أو تبط عن إنجاده فلقاؤه 
يوم القيامة فى عراص الموقف ! 
وجاس الملك الكامل ينظ الرد من [خوته وإذا الف رئج يفلحون 
فى حصار دمياط ويضيقون الخناق على أهلبا وجئودها » وإذا بهم 
نشاب يلق بين يدى الكامل ؛ وفيه رسالة من الآمير جمال الدينالكناى 
من أهل دمياط وفيبا يقول : 
امالك : دمياط غر هدمت , 
: زناه .لاق ا ا 
يقريك م أذى السلام تحية 
كللسك طاب دقيقته وجليله 
ويقول عن بعد وإنك سابع 
حى كأنك جاره ' وثزيلكه 
١‏ أمها الملك الذى ما إن برى 
بين الملوك ‏ شببه وعديله 


هذا كتاب موضم من حالى 

ما ليس يمكنتنى لديك أقوله 

بجميعه قرسا له وخبوله 
فالبر قد ملعت إليه طريقه 
ظ الي اعد لري اا 
لضو عه پاد عل اراچ 

ولحلينه و بكاؤه وعويله 
ولو استطاع لم بابك لائذا 

لڪنه ست عله سيه 
الله أعطاك الكش فطل : 

ورضاه عن هذا التكين قليله 
واثغر ناطره إليك ٠‏ عدق 

3 أرب يل من الدموع هطوله 
ولئن قعدت عن القيام بنصره 

تضارته وبان ذيوله 
ووهت قوى القرآن فيه وعلقت 

صلبا نه وسل به إيجيله 
وعلا صدى الناقوس ق أرجاله 

رخن عى مع الورى تمليله 


هذا وحقك وصف صورة اله 
حقا وجملته وذا تفصيله 
وكفاك باابن اللا كرمين بأنه 
أضحى عليك من الورى تعويه 
فار ليوم العف فلا صالحا 
الله ضامن أجره وكفيه 
ولم يكد الملك الكامل ينتبى من قراءة هذه الرسالة حتى نادى 
فى القاهرة بالنفير العام ( أى الجهاد ) . ثم لجأ املك السكامل إلى حيلة 
أخرى تفوت عل الف رئم قصدم . وهى أنه قتم جميع السدود التى على 
النيلء وترك الماء حيط بالف رم نكل جانب» حت أيقنوا أنهم معزولون 
ومقثولون بأبدى المسلمين . ففت ذلك فى عضدم ‏ وبادروا إلى طلب 
الصلم منالملك الكامل ٠‏ فأجاييم إليه وعادوا إلى بلادهم سراعا حئدون 
الله على السلامة والعافية . 
فانظر إلى صئع الله بالمسلمين فى مصر » كيف وقف ا 
إلى جانب المصر بين يصد عنهم هجوم المعتدين ؛ و يبطل كيد الكاندين ؟ 
وجلس الماك الكامل مد وإخوته بعد رحيل الفرئج عن دمياط 
بجاس أنس . وكان ذلك بمدينة المنصورة فأمى الملك الشرف مومى 
من إخوة الملك الكامل جمد جارية له يقال لحا ( ست الفخر ) فغنت على 
عردها هذه الا بات : ب 
ولما طغا فرعور عكا يغه وجاء إلى مصر ليفسد فى الارض 
أ نحومم موسى وف يده العصا ١‏ فأغرقهم فى اليم بعضا على بعض 


فطرب الآشرف طربا عظيا وقال لها «كررى» فشق ذلك عل 
الك الكامل » وأمرها فسكتت وقال لجاريته هو «١‏ غليه أنت » . 
ففنت عل العود : 
أنا أمل دين الكفر قوموا لتنظروا 
لما قد جرى فى وقتنا وتجددا 
أعباد عيبى » إن عيسى وقرمه 
وموسی جميعا ينصرون. ا 
قفطرب الملك الكامل وأ لما مخسمانة دينار ولجاريه أخيه 
الاشرف مخسسماثة مثلها . والأابيات الآخيرة من قصيدة لقاضى غزة 
هبة الله بن حاسن - وكان حاضرا المجلس . وقد أنشد يومئذ بين 
بدى الك الكامل مد : 
هنيئا فإن السعد راح مخلدا 
وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا 
حبانا إله الخاق فتحا لا بدا 
مبينا وإنعاما ‏ وعزا ٠‏ عفدا 
تبلل وجه الدهر بعد قطويه 
وأصبح وجه الشرك بالظل مسودا 
ولما طفا البحر الخضم بأهله اليا 
غاة وأضى /المراكب مزبدا 
أقام هذا الدن من سل عزمه 
صقيلا ا سل الحسام بجردا 


A0‏ س 
ونادى لسان الكون فى الآرض رافعا 
اماد عپی ار عيسى وقومه 
وموسی جیما پتصرورن عدا !1 
ولا شك أن التورية فى هذا البيك واه مى عرفا أن اسم الملك 
الآخر الملك المعظ ( عيسى ) . 
وكان من الشعراء الذن بعثوا بقصائدم إلى ملوك الايوبة ف 
بجتمعهم بالملصورة ( شرف ادن بن عنین ) وقصيدته هذه تعر هن 
عيون الأدب العربى فى باب الخاسة ومئها قوله : 
فيواف لقا EN e‏ 
إذا جبسلت آباءنا والقنا اللدنا 
غدأة التقينا دون دمياط جحفسلا 
هر اروم لا تحمى قينا ولا ظا 
قل اجتيعوا رأيا ودشا وة 
وعزما و كانوا قد اختثلفوا سنا 
تداعو ا الاد الصليب وأقبلت 
وأطمعرم فنا غرور فأرقساوا 
النمنا سراءا للجهساد وأرقلسا 


الرماح تنوشهم 58 
0 يت حى استجاروا بشسا 
ظ ّْ ش 5 عه 
ف ا 4 
صر دافعوا 
| جمیسلا و 
طويلا فا أجدى دقع ولا أضنى 
للأسدة ١‏ 
ات م ا ررق الا ای | 5 
ا اي اا 
E‏ ون ا ا 
نور مرن 
قسسد نا قبلها ف وقائع | 
1 ل ل 
سسسسو قائم سرا 
E ْ‏ اا سينا 
ظ ا 
سد فنا 
e e‏ 
5 00 المدى يفى الزمار._ ولا تفى 
فتوننا ودقاهم | 
ليا اقهبا نا فار عاودوا عدنا 
مو 1 
مهنا حجاة جدددة 
7 اة جد 590986 
0 فعاشنوا بأعناق مقلدة 


ولو ملاحكونا لاستباسوا دماءنا 

ولونا . ولحكنا ملحكنا نأسجنا 
.وكان للملك الأشرف مومى شاعر مصرى مختص به » هو كال 

الدين بن النييه بعث إليه فى مخم المتصورة قصيدة طويلة منبا : 

السذة العسيش والأفراح أوقات 

فالشر وواء له باالصسر عادات 
أمام جيشك أقى سسار أربعة 

تلعسعيي ا واتسميمين 'وآزاة رابات 
وتحت غيل القنا آسساد معرصكة 

لما بات وف الحيجاء وثبسات 
أفسله فی ساء م مماقرها 

ا الكتائب والافلاك هالات 
تق أعطافهم يوم الججلاد إا 

غنكت لم من بنات القن( قيلئات 
صفائم فى ار دب الملورن ہا 

جائف كتبت فها الملسات 
إن "مس شس الضحى من لمعها رمد 

كحلا بالعجاج الاعوجیات“ 


)١(‏ بنات القين : السيوف 
(؟) الأعوجيات : اأرماح 


ومئهما : 

الويل للروم والإفرئجي من ملك 

له من النصر والتسسأبيد عادات 
أبن النجاة لسرب الروم من ملك 

ضار له من رماح الخط رابات 
دمياط ثغر وار الحرب موقدة 

وأنت موس وهنا اليوم ميقات 
اق الفا خف ك عا ضرا 

ولا تخف ما حبال القوم حيات 
لأم بحيعك لا تحفل بكارتهم 

فإئهم لبفاث الطير أقوات © 
أصتهم سيام الرأى من حلب 

وللمکاید من بعد إصابات 

فطبر الله ذاك الثغغر من قلس 

أصسسابه وانجلت تلك الثنات 
قثلا وسلبا وأسرا واتتباب ثرى 

لله يم صنت تلك الإساءات 
شتتتهبا ٠غارة ‏ ڪالنار محرقة 

الكفر وى على الإسلام جنات 
)١(‏ بضاث الطير صشارها 
(؟) القلح صفرة فى الأسناف أستعيرت هنا .لا أصاب الثثر من أذ العدو 


موت 
لله من تر دمياط وبرزخها 

تعر للد التي القع ا 
شرحت صدر رسول الله وانحسرت 

ينصره ادن والدنيا غامات 
بوم على الروم ينثى ريحه سحبا 

أمطارهن مصيبات مصيبات 
دأوا جيوش بنى أيوب يقدمها 

ليث له فى جيوش الشرك هجمات 
فلار ماح كلام 0 صدورهمو 

والصوارم أعناق وهامات 
تخلق البح ذاك اليوم من دمهم 

والموج ترقصه تلك المسرات 
50 أ کر أن 0 من أمرههم 

تتل ونی من القرآن آياب 
ما كل من طلب العلياء أدركها 

ووافقت سعه فيبا سعادات 


وإن نس لا ننس شاعرنا المصرى المعروف بالہاء زهير . وكان 
لايد له من أن إيسمع صوته فى ذلك اليوم من أيام النصر . من أجل 
ذلك بعت إلى الملوك الا يوبمة وم بالمنصوره بقصيدة رائعة مئها : 


کی 
بك اهت عطف الدين فى حلل النصر 

وردت عل أعقاما ملة الكفر 
فقد أصبحت والحد لله نعمة 

تقصر عنها قدره الحسد والشكر 
يقل لمسا بذل النفوس بشارة 

ويصغر فيها كل شىء من انار 
ألا فليقل ها شساء من هو قائل 

ودونك هذا موضع النظم والنثر 
ومئها فى مدح الكامل ملك مص : 
أناديه بيض فى الورى موسوية 

ولحكبا نسعى على قدم الخضر 
ومن أجله أضنى المقطم شاعا 

پناس حتى طور سيئاء فى القدر 
فيا ملكا رام اللائك رفعة 

من اللا الأعلى له أطيب الذكن 
وما فرحت مصر لذا الفتح وحدها 

لقد فرحت بغداد أكثر من مصر 
فلو لميقم لله حق جاده 

لما سلمت دار السلام من الذعر 


)١(‏ النثر هنا هو الثار وهو ماينثر على العروس من الذهب والفضة 


جد ت 
وأقم ولا هة كڪاملية 
لخافت رجال بلمقام وبالحجر 
مل هذا افا 6 
ويثرب يه إلى صاحب الق 
قل ررك اه إن سهت ْ 
حى بيضة الإسلام من نوبة الدهر 
هو الكامل المولى الذى إن ذكرته 
فيا طرب الدنيا ويا فرحة 
وان ت اط فا م 
1 وطبرها بالسيف والملة الطبر 


هم 


لدهر 


ومنها : 
سددت سبيل البر والبحر عنهمو 

ساحة د وفسابنفة غر 
انال لست ق اط .من + من 

بكل غراب راح أقك من صقر 
وجيش كثل الل هولا وهيبة 

وإن ذانه ما فيه می أنجم زص 
ورويت هلهم ظاى” البيض والقنا 

وأشبعت هنهم طاوى الذئب والنر 


)١(‏ يقول ( مميه ) لأنه من أسماء الملك الكامل ثمد 


— ۷ س 
وجاء ملوك الآارض نحوك خصضعاً 
تجرر أذيال المهانة والصغر 
كن الله دمياط المكاره إا 
لمن قبلة الإسلام فى موضع النحر 
وما طاب ماء الثيل إلا لله 
بحل ل الريق من ذلك الثغر © 
فلله وم الفتم دم دخشولما 
وقد طارت الأعلام منبا على وك 
وقد فاق أيام الزمان بأسرها 
وآنی حديثاً عن حنين وعن بار 
KN ¥‏ 


حملة صليبية كبرى من أوريا تسار جح بيت المقدس 


انزعجت أوروبا من هذه الأخبار أ.ما انزماج . ولم تلبت جموعهم 
أن أتت إلى الشرق ف حلة صليبية كبيرة بقيادة الإميرطور فردريك 
إمبراطور الدولة الروماية . وف خطوب كثيرة وقع الاتفاق بهم 
وبين الاك الكامل على أن يأخبذ الإمبراطور القدس بشرط أن يبق 
هذا القدس خرابا لا تتجدد أسوازه ولا تشيد حصوله » وأن تكون 


قرى المسلمين حوله لحم لايزعجهم أو بز احمهم فما الفرج . وأما الحرم 


(1) فى هذا البيت صنعة شمرية ذائقة ‏ لاح على القارىء 


والصخرة المقدسة والمسجد الأقصى فتظل فى أيدى المسلمين لا يدخلها 
الفر ج إلا الز ارة فقط 
وهكذا إضطر المسلمون إلى التسلم فى القدس , فاشتد بكاؤم عليه 
مذ ذلك الوقت » وانقلبوا على الك الكامل يذمونه ويشنعون عليه › 
وأذنوا علب هكذلك ف غير آوقات الآذان إمعانا فى إيذائه والنيل منه . 
ول يقف الآمر عند ذلك الحد بل عقد الكثيرون منهم اجتماعات حافلة 
هنا وهناك » وخطب فبم الأمة والوعاظ » وذكروم بفضائل القدس 
وضاعفوا من حزثهم عليه . وآتدد الإمام الحافظ شس الدبن سبط بن 
الجرزى فى بعض هذه المحافل قصيدة مؤثرة منها قوله : 
أعين لا ترق من العبرات 
صلل فى البكا الأصال بالبكرات 
لعل سيول الدمع يطؤقء فيضها - . 
توقد ما فى القلب من جرات 
وان الع ل مه 
روح م ألق من الكربات 
على المسجد الاقصى الذى جل قدره 
على موطن الإخبات والصلوات 
على مدل الأملاك والوحى والمدى 
على مثبد الأبدال والبدلات00 
عل سل المعراج والمخرة الى ۰ 
أنافت ا ق الأرض من صخرات 
(1) الأبدال والبدلات درجات عالية من درجات النصوفت » 


ا 

قيلة الأولى التى اتيحبت 0 / 

86 ف ابرانا فى اختلاف جا 

0 تأكرم 0 شير شاة 

وأشرف می 4 1 

عفا المسجد 0 بار د 
ف کار نی موسا 

: كارن للخ 

2 ولل والإحسارس والقربا 
6 لايل مقيمما 

ان لك 0 بالأبات والسورات 
بالقدس ( ليب )60 

تبك على ماحل ب 2 5 

6 ولشرحه فى ڪرم الحجرا 
م ) فبى أختها 

5008 وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 
0 أا 1 أنهم 

ت أبناء أبرب 

مياه ا ج ات 

: افئنا القدس زهرة ملكهم Î‏ 

ا وهل ثمر إلا من الزهرات ؟ 

ز : محر الذى 1 

لك ان 0 لمن شجاق 


أ م أسماء الديئة . 
(۱) طيبة أسم من أسماء امد 


— و۹ س 


ردد بيتا للخراعى قاله 2 يوبن فيه خيرة الخيرات 
) مدارس آبات خلت من تلاوة ومازل وحى مقف رألعر صات(0) 
وقدكان على الف رن المقيمين بالشرق أنيحترموا المعاهدة التى عقدما 
الإمبراطور فرديك هذا مع الملك الكامل . وفيها تعبد الإمدراطور 
بأن لايق أسوار بيت المقدس . و لكن الفرئح أقاموا هذه الأسوار . 
فليا بلغ ذلك الملك الناصر داود صاحب دمشق ‏ وذلك بعد وذاة الملك 
الكامل دة من الزمن - ذهب بنفسه إلى القدس وهدم الأسوار الى 
بناها الف ىنم . واسترد بيت المقدس » وفرح المسلمون باسترداده فرحا 
عفلما . وفى ذلك يقول شاعرئا المصرى جمال الدين بن مطروح : 
المسجد الأقصى له عادة ‏ سارت فصارت مثلا.سائراً 
إذا غدا بالكفر مستوطناً ‏ أن يبعث الله له ناصراً 
( ققاصص ) طهبره أولا (وناصر) طبره آخرآً 
وانزعج الأودبيو ن مرة أخرى للذه الأخبار ؛ وعزموا على الحىء 
إلى الشرق فى -ملة صليبية كبرى كذاك . وكان على رأس هذه الحلة 
الصليبية الآخيرة الملك لويس التاسع ملك فرنسا . 
وكان الملك الصالم نحم الدين أيوب إذ ذاك مريضاً بدمشق » عفرج 
فى محفة وجىء به إلى مصر ليشرف بنفسه على [عداد الأسطول و الجيش. 
ويينا هو على هذه الحال إذا بالملك لويس التاسع يبعت إليه بكتاب 
شديد اللبجةكان مثابه إنذار ,» قرأه السلطان فاغرورقت عيئاه بالدموع 
وقال «إنالله وإنا إليه راجعون » . ثم أمى بهاء الدين زهيراً فكتب 


)١(‏ هذا البيت منشعر دعبل المزاعي . وهوشاعر شيعي معروف ف العصرالعباسى 


جوابا له أشد منه لحجة . ثم مات الملك نجم الدين أيوب . فقوى ذلك 
من عزم الصليييين . وشاءت الظروف أن حار بهم المصريون وأن يقف 
( النيل ) العظم المرة الثافية إلى جانبهم . فأحاط هذا الل بالعدو من 
كل ناحية . واثنهت الموقعة بهزمة الفرنئج ووقوع ملكهم لويس التاسع 
نفسه ف الآسر . فقيده المسلمون بقيد من حديد واعتقلوه بدار ابن لتهان 
بالمنصوره ووكلوا به أحد الطواشى وأسمه « صبيح » 


وبق الملك لويس سجيئاً ومعه قواده وأمراؤه حتى عرض على 
المسلمين أن يطلقوه بفدية قدرها أر بعائة ألف ديئار . وكان المسلمون 
فى حاجة إذ ذاك للمال فأطلقوه وتركوه يفر إلى ( عكا ) . وسمع 
المصريون أنه جدد العرم على العودة إلى مصر » فسخروا منه » ونظم 
جمال الدين بن مطروح ف هذا المعنى شعر| منه قوله : 


مقال نصح من قكول تصيح 
تعسب أن الزس ياطبل دخ 


قسل للفرنسيس إذا جنه 


فسساتك الحثين إلى أدم 
وكل أصصابك أردعتهم 
سبعون ألفآ لابرى منيمو 
ألحمك الله إلى مثا 
إن يكن البابا بذا داضياً 
فقل لهم إن أزمعوا عودة 
دار ابن لقان عل حالما 


ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بحسن تدبيرك بطن الضريح 
إلا قتيل أو أسير أو جرخ 
فرب غش قد ألى من نصيح 
لاخذ ثار أو لفعل قبيم 
والقمد باق والطواشىصبييم!! 


الفصزالثاللك 
الشعر الصوق 


قلنا إن الشعب المصرى مذ القديم يميل بطبعه إلى الدين . 
ويستجيب لكل دعوة تقوم على أساسه أو نمت إليه بصله أو بأخرى . 
ولا موضح الشك فى أن الميول الدينية متأصلة فى هذا الشعب منذ 
وجد إل اليوم . 

ومن ثم كانت البيئة المصرية تربة صا حة لو التصوف وإذا كانت مصر 
مهدا للرهبا نية المسيحية قبل الإسلام . ثم مبداً النتصوف بعده . وقدظور 
التصوف الإسلاتىفى مصر أول ماظبر فى القرن الثانى للبجرة . وظبر 
من المتصوفة فمصر ف القرن الثالك المجرى شاص يقال له ( ذو الئون 
المصرى) المثوق سنة ۲٠٠‏ ه . وف العصر الفاطمى عرف من أهل 
مصر متصوف مشهور يقال له ( ابن الكيزانى ) .ثم فى العصر البو 
ظبى إمام المتصوفة فى مصر ( عس بن الفارض ) . وفى العصر المماوكى 
طهر الشاعر الصوق الذائع الصيث المعروف ( بالبوصيرى ) ؛ وى 
العصر العثاقى اشتبر بالتصوف شيخ كبير هو ( الشعرال ) . 

ودعا كان أول معى من معاق التصوف ىمصر ؛ أعنى منذظبوره مما 
فالقرن الثالى البجرة ؛ هو الزهد والانصراف عن الدنيا والوقوف ضد 

(۷) الأدب 


السلطان ومعارضته فى الامو الى ری الشعب أنه تجاوز فيبا حل 
الشرع , أو أهدر بها مصلحة من مصالح الرعية . وباختصا ركان من 
معاق التصوف إذ ذاك الاس بالمعروف والهى عن المكر . 

م أصبحت لتصوف بعدذلك معان أخرى ذيدت عليه شيثفيثاً. 
وتطورت هذه المعالى بتعلور الفلروف والاحوال . ومصر فى كل حالة 
منها خاضعة خضوعا تاما لهذا التطور الذى حدث : 

فبذا هو ( ذو الثون المصرى ) وقد طلع عل الئاس هذهب جديد 
فى التصوف » أو تتررعة جديدة من نزعاته اتجه فبا الى ما يسمى 
( بالحب الإلمى ) . والظاهر. أن هذه التزعة كانت غرية أول الام على 
أذهان المصر بين فتر كو هأ مضوا فى نزعتهم الآولى ۔- وهی الاس 
بالمعروف والنهى عن الملكر . والحض عل الزهد والانصراف عن 
الدنيا ٠‏ دبق الحال عل ذلك حي ظهر ( أبن الكيزاق ) فى العصر 
الفاطمى ٠‏ فعاد إل القول ( بالحب الإلى ) . وعبرعن تزعته 
هذه بأشعار رقيقة صرئمة » ولوست غاءضة ف الوقت نفسهكا سنجدذلك 
عند رجل كاين الفارص . ومر._ أشعار اين الكيزانى هذا على 


سبيل اال : 

اصرقسوا ې طہسسیی ودعسوق ‏ وحبسيى 
فوا ل و ر 0 د 
طاب مدق ف هواه ہیں واش ورھیسب 


هس مر لام وار أطت فسا کک سلسم 


جسدى راض لسقمى ‏ وجفوق بنحبى 

والحبيب فى هذه الأشعار وأمثالما هو'النات الإلمية . والشاعر 
هنا يستعذب فى حب الله كل شىء حتى إنه لابشعر بالمرض الذى 
لدب جسمه › کا لا لجس بلوم الان وعذل العاذلين فى سیل ذلك . 
فبر إذن ليس تماجة إلى طبيب يداو يهء ولا ناصح ينصحه بالعدول 
عن هذا الحب : 

بق التصوف المصرى وأضاً على هذا النحو لايحتاج الناس إلى عناء 
كبير فى فبمه ء ولا عناء "أكير فى فهم الأشعار التى تعير عنه إلى أن كان 
عبدثا بالشاعر الكبن : 
تم بع الفا مى : 

مدو أو حفص مر لن أي الحسىن . ولد مصر ف عام 0۷1 
ام ة . و توف أ دام ۳ه . وأد:ك هذا الشاعر ءن ماوك بىأبوب 
أر بمة . وهم صلاح الدين » وابئه ال: بد ء ثم العادل وابنه الكامل . 

فا ءالا ى فى كف أ ء٠‏ ى عفاف وصبائة وعبادة وديائة 
وذهد.؛ 2.15 . و1 تفل بفقه الام . ودرس الحديك . ثم حبب 
إليه ٠11‏ وسلك ٠١‏ بى التصوف . 6'_هد ونرد عن نيم الدنيا . 

وبدأ سلوكه اا اى عند ( واي المستضعفين ) يحبل المقطم . 
وا 2 وش ننس» ؛ , وحه رياصه .اقه . وان ترك الطعام والشراب 
مدة نسل إلى عشيره ١بام‏ فى [ كا الا يان . وبق مكبا على هذه 
الرياسة الروحية ال.ا». مدة طويلة . ثم فكر الشاعر فى الوحيل إلى 


س وهو[ س 


الحجاز . وحول رحلته هذه قصص كثيره يعرفها المعنيون بهذهالسيرة. 
وهناك بالحجان بق الشاعى خمسة عشر عاما كاملة رجع بعدها إلى مصر 
وتقفسه تسيل حسرات . على ما مضى من أيام ( الفتح الالمى ) بتلك 
البقعة الطاهرة المقدسة. وف الحئين إلى مكة المكرمة يقؤل شاعرلا ` 
الصوفى على طريقته المعروفة : 
اسل اصیحاف بک يشُردوا 
مذکر مُتئْمى ما ”تجن الاضالع 
وعلً اللات الى قد تصرمت 
تعود لا وما فيظفر طامع 
ويفرح مرون ويا متم 
وياس مشتاق ويلتذ سامع(© 
ولاءن الفارض ديوان شعر شرح فيه مذهبه فى التصوف » وهو 
المذهب الذى يدور حول ( الحب الإلهى ) .وف هذا الدبوان قصيدة 
تسم ( التائية الكرى ) عدد أبباتها يربو على سبعائه بيت "ودعها 
الساعر كل أفكاره فى التصوف » وكشف فما عن مذهبه فيه . 
ويحدثنا التاريخ أن اس الفارض تأثر فى مذهيه هذا بالفيلسوف 
الصوف المعروف ( حى الدین بن عرف ) الاندلمى المثوف سنة ۳۸ ه. 


(۱) ابن الفارض شديد الكاف ق شعره بصبغ التصغير م ثرى فى تصغير 
( صاب ) (١‏ ولله) ال . 


س |٠|‏ س 


وخلاصة القول فى مذهب ابن عر أنه من المؤمئين بما سمى عند 
المتضوقة (تبوحدة الوجود / ...والثائارن بده الفكرة ينظرون إل 
الخالق والخلوق على أنهما أسمان لثىء واحدلا يتعدد . وتطبيق ذلك 
على ابن الفارض أنه فى سالة ( الوجد ) كان برى نفسه والذات الآلحية 
شيئا واحدا لا شيئين متمايزين . وابن الفارض لا يصل إلى هذه الخالة 
من الاندماج والفئاء فى الذات الالمية عن طريق عقله » ولكن عن 
طريق قلبه » ولا يتم له الشعور ببذهاخمالة إلا فغيبوءة عن نفسه وعقله ؛ 
بحيث إذا عاد إليه عقله ونفسه فبنا فقط يشعر بوجوده الذاتى الذى 
يستقل به عن و جود الذات الإلحية . 

غير أن أشعار بن الفارض المعبرة عن حالات وجده التى شرحنا 
بعضبا الآن أشعار تتصف بالغموض الشديد . فلا بكاد يسبل على 
القارىء العادى أن يفهم شيا منها إلا بكد ذمن » وإعال فكر . 

ومن الأفكار التى قال مها ابن الفارض وكان لها كذلك أثر واضح 
فى شعره النسكرة القائلة ( بالثور المحمدى ) واتتقال هذا النور منذ بدء 
الحليقة عير الأجيال المتعاقبة » وعيرالانيياء والرسل الذبن تبع بعضهم 
بعضا من لدن آدم عليه السلام إلى تيد تمد صلى الله عليه وسل . ولهذه 
الفكرة أثر كبير فى أشعاز المصرس من المتصوقة الذءن استمسكوا 
تحقيقة النور امحمدى ؛ وذلك منعهد عمر. بن الفارض إل أواخر العصر 
المماتى ورها إلى اليوم . 


ومن شعر ابن الفارض فى معتى ( النور انمحمدى ) قوله : 


لاه — 
أتم قروضى وفل اتم حليى وشغل 
باقتى فى صلاق إذا وقفت أصل 
مالك صب عيق [لبه وجيت کی 
آنست فی المی ارا للا فشرت اهل 
قت امكثوا فلعل أرى هدای لعل 
دنوت مها فكانب ‏ نود المكلم قبل 
وصرت موسى زماش مذ صار يعضى كلى 
هذه الطريقة الشعرية الميلة أخذ ابن الفارض يصو لنا انتقال 
النور الحمدى بين الانبياء عليم الصلاة والسلام إلى أن كليى منهم 
موسق و على وحمد . 


اباق الرسوقٌ : 
نذكره هنا لا ثىء إلا أنه ينفق مع ابن الفارض فى كثير من آزرئه 
وأفكاره ونزعاته ومذاهبه . فهو مثله فى القول ر يوحدة الوجود ). 
وهو مثله كذلك ف القول ( بالحب الإلى ) وللكن شسس الدسوق فى 
التعبير عن هذه المعاق أسبل من شعر ابن الفارض ف ذلك . وهذا 
تموذج مر هذا الشعى فى الحب الإلمى . قال الدسوق : 
سقانی بون بكأس الحبة قبت عن العشاق سكرا تناوق 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا لصم الجبالالراسيات إن كت 


س اء س 


وكنت أنا الساق لمن كان حاضرا 


ولادمنی سرا بسر وحكة 


ثم قال فى ( وحدة الوجود ) : 


تمل لی الحبوب فى كل وجبة 
وخاطيئق مى بكشف سرائرى 
ارات ذاتى باتحادى بذاته 
فصرت فاء ى بقاء مؤيد 
وغييى عى فأصبحت سائلا 


أطرف علهم كرة بعد كرة 


وان رسول الله شيخى وقرق 


فشأهدانه ف كل معن وصورة 
فنال: أتدرىم نأ نا؟ قلت منيق 
إذاكنت أنت اليوم عين حقيقتى 


بغير حلول بل بتحقيق لسيى 
لذات بدعومية ‏ سرمدية 


لذاق عن ذاق لسغل بغييق 


والشاعر ف البت الرأبع يفرق بين مذهبين من مذاهب التموف :. 

أحدهها ‏ المذهب القائل بوحدة الوجود . وقد سبق شرحه 

وثانبا ‏ المذهب الفائل بالحاول وأسحابه ينظرون إلى الخااق 
والخلوق على أنبما شيئان متمايزان يحل أحدهما فى الآخر كا مل 
الماء فى الجر . وهذا ما ينزه الشاعر نفسه عنه فى هذا الشعر . فهو ليس 
من التائلين ( بالحاول ) . وإ ما هو من القائلين ( بوحدة الوجود) . 
فتأمل أمها القارى ذلك جيدا عند قراءة هذا الشعر . 

وقد أثرنا الإتيان باذج من شعر الدسوق فى ( وحدة الوجود ) 
لن التسوق أوضح من أبن الفارض ف هذا الشعر . واو قد فعلثا 
عكس ذلك لوجد القارىء شيا من المشقة فىفهم اب نالفارض عندما يعبر 
عن هذه الفكرة من أفكار المتصوفة . 


دام 


لدعمو[ سد 


وثترك العصر الفاطى والعصر اليو إلى عصر الممالك فتلتق 

إشاعر صوق كيين هو : ل 
الب وصيركا * 

وهوشرف الدين أ بوعيداته مدءن سعيدالبوصيرى . قيل [نه ينتعى 
إلى فرع مزقبيلة صنباجة ببلاد المغرب . فهو إذن من أصل مغرف . وأما 
لم ا ل 
وی سویف . وفها قتل مروان بن جمد آنص خلفاء بى أميه . وها 
عاش الشاعر فى كنف أسرته . 

أفبل البرصيرى على التصوف فدرسه ف أول أمره على 
( أف العباسى المرسى ) . وهو الذى لف أبا الحسن الشاذلى فى «ليقئته 
الصوقية . غير أنه من الحق أن يقال إن البوصيرى لم يجح كل النجاح 
فى أن يكون متصوفا بالمنى المفبوم من هذه الكلمة فى عسره ٠‏ ومع 
هذا أو ذاك فالبوصيرى يعتير هن خيرة الشعراء الذين مدحوا 08 
الله صل الله عليه وس . ولآن هذا المدح فى ذاته ضرب من ضروب 
التصوف . فتد بناه التساعر على فكرة هامة من أفكار الصوفية ؛ وهى 
الفنكرة المعروثة ( بالحقيقة امحمدية ) أو (النور امحمدى) الذى اتتقل 
عير الاجيال منذ بدء الخليقة إلى عبدها محمد صل الله عليه وسل . 

و لعل أم المدائالنبوية التى نظمبا البوصيرىوهى كثيرة قصيد تان , ب 

( إحداهما ) الهمزية وقد سماها ( أم القرى فى مدح خير الورى ) . 
وعدد أبياتبا أربمانه وستة وخسون يتا ومطلمها : 

كيترقرقكك الآناء اعا ٠ا‏ طاو ا س 


س وء س 


( والثانية )» الميمية . وهى المسماة ( بالبردة ) أو ( البرأة) بنقد 
قيل إن البوصيرى وفد بها على قبر النى صل الله عليه وسلم وهو مريض 
قعول من ساعئه . وعدد أبياتها مائة وواحد وسئون بيا 
ومطلعها قوله : 
أمن تذكر جيدان يذى سل مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
و نظرة شاملة فى هذه المدائح النبوية التى نظمها البوصيرى تدلنادلالة 
قاطعة على أنه نى عن مد صلى الله عليه وس صفة الربوبية فقط ‏ ثم 
مدحه بكل صفة من الصفات فيا وراء ذلك . وانظر هنا إلى قوله :- 
دع ما اعته التنصارى فى بهم 
واحک بما شنْت مدحا فيه واحتم 
فإن فضل رسول الله ليس له 
حد فعرب عله ناطق بشم 
وانسب إلى ذاه ماشئت من شرف 
والسب إل قدره ما شتت من عتم 
ا بير 
فى القرب والبعد فيه غير متفحم 
كالشس تظهر العيئين من بعد 
و الطرف من أمم 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته 
ارلا aN‏ 


د 5و[ سد 


فبلخ العم فيه أله بشر 
وأله خير خلق الله كليم 
وكل آى أى الرسل الكرام مما 
فاا اتصلت من لوره مم 
وف الببت الاخير إشارة إلى النور الحمدى الاى سبق ذكره . 
وعن هذه الفكرة صدر البوصيرى فى أ كتر مداتحه النبوية وما 
الحمزية وفبا يقول : 
أنت مصباح كل فضل فا تمد ر إلا عن ضوئك الاضواء 
لك ذات العلوم من علم الي ب ومنها لادم الاساء 
لم تزل فى ضائر الكون تختا ر لك الأامبات والاباء 
ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأانيياء 


ال.. 


هم 9 


الفصل رارع 
أساليب الشعر المصرى فى تلك الفترة 


منذ القدم واشعر العرنى قسمان لا ثالك ممما : شعر المناسبات » 
والشعر الشخصى أو الشعر الذاق . فالآول ‏ يقصد به إلى الشعر الذنى 
وجه إلىاجماعة وال العلبقة الحا كة ء ويشتمل على المدسج و الرثاء ونحوذلك 
من الفئون الشعرية . والثانى يقصد به إل الششعر الذى يعير فيه الشاعر 
عن مشاعره الذاتية بغض" النظر عن الناعة . ويشتمل عل الفامة 
والحون ووصف مجالس الشراب . وما يعرض للئاس فى حياتهم اليرمية 
أو الخاصة , 

فالآول جرالة فى اللفظ » وتصنع وتكلف ف المعنى » و تقد بالفن 
فى أعلى مرانبه . وفى الثاى ميل إلى البساطة وتحلل من قيود الصئعة 
اللفعلية إلا ما أتى منها عفو الخاطر . 

الأول - وهو شعر المناسبات يتأثر تأثرا قويا تحياة الحكام 
والدواوین . ولا مفر له من ذلك 

والثاى - وهو الشعر الشخصى .- يتأثر بالحياة التى تمياها الناس 
ف البيئات الختلفة , أو يتأثر بالمشاعر الثى تختلج با قلوبهم فى الحالات 
النباينة . وفى كل بيئة من هذه إلبيئات نجد شنعراء تمثلون المدهب 


A 


الأول من مذاهب الشعر » وإلى جانيم شعراء مثلون المذهب الثانى 
منها . وأكثر من ذلك أننا نجد ديوان الشاعر الواحد ينقسم إلى هذين 
القسمين معا ؛ على تفاوت بين الشعراء أنفسهم فى هذه القسمة . وهو 
تفاوت بحدد لنا المل الخالب على هذا الشاعر أو ذاك » فنعرف نحن ٠‏ 
بسهولة تامة ما إذا كان شاعرآ من شعراء القسم الأول » أو شاعرا 
من شعراء القسم الثالى . 


ومبما يكن من شىء فنحن حين ندرس الشعر المصرى فىتلك الحقبة 
الطريلة النى نعنى بها فى هذا الكتاب نستطيع أن نفرق بين مذهبين 
عل الاقل من مذاهيه أولمما (مذهب البديع ) ب أو مذهب 
الكتاب . ومن المؤرخين مندرج على تسميته كذلك (بالمذهب‌الفاضل) 
نسبة إلى القاضى الفاضل وزير السلطان صلاح الدين الأيوف ٠‏ دذعم 
الحركة الآدبية فى زمانه . وإن كان المذهب البلويعى فى ذاته قد ولد ونه 
قبل مجىء الفاضل مخمسة قرون على أكثر تقدير . إذ المعروف أنه ا 
منذ أواخر القرن الثانى للبجرة غير . أن الفاضل ‏ وهومن أدياء القرن 
السادس . استطاع أن يضيف إلى البديع ألوانا جديدة جعلت من المبل 
علينا جمبيز الآدب المصرى من اللآادب العربى ف الاقام الإسلامية 
الأخرى . وستشير إلى هذه الألوان التى استتحدثها الفاضل 9 بعد . 


وثانهما ‏ (مذهب المعاى). وهو أكثر ظمورا فالشعر الشعى . 
وف هذا اضرب a‏ ۰ ا و نامة 


لد ۹ س 


ولادافع له من خوف الحام ١‏ أو طمع فى ذهبه» أو ا هق 
السلطة الى فى بده . 

ومذهب البديع يضم إليه نخبة صالحة من شعراء العصرين الأيوبى 
والمملوك . وله أتباع ذلك فى المصر العاف . فن تلاميذ هذا المذهمب 
على سبيل المثال : الناحن الفاضل - وهو زعي هذه المدرسة بلا 
مئازع ٠‏ والعاد الأصفباق » وابن ستاء الملك » وکال الدين ابر 
النبيه » وابن الساعانى ( وه من شعراء العصر الأأيوبى ) . وجمال الدين 
ابن نباته ( من شعراء العصر المملوك ) . 

والمذهب الثان س وهو مذهب المعاق - يضم [ايه شعراء خرن 
منهم البهاء زهير . وجال الدين ابن مطروح » وأبو الحسين الجزار , 
والسراج الوراق» وأيدمر الغصوى ؛ وشعراء آخرون ظبرو! يمديئة 
الفسطاط ‏ وكان لهم طابع خاص . وكلهم تلامذة الشاعر المشهور باسم 
ألى الحسن ابن حيدرة العقيل تزيل مديئة الفسطاط وزعيم الأشراف 
العاويين فى زمانه . 

على أن هذا المذهب الآخير من مذاهب الشعر المصرى ‏ وهو 
مذهب المعاقى يضم إلبه طائفة ثالثة من طوائف الشعراء عرفت 
ميلا إلى اجون والتحامق ٠‏ واشتب. منبا كثيرون منهم ألو عافد 
الأنطا'ى المعروف « بألى الرقممق » وصريع الدلاء؛ وصالم بن يولس 
والشاعر المعروف بان مكنسة وغيرم . 

عاج شعراء امعان فنون الشعر على اختلافه . واهتموا فه بالنعبير 


اكت 
عن العواطف بطريقة أدقى إلى ذوق العامة لا الخاصة » وإن لم ينسوا 
ى هذه الطريقة أن يلاثموا ينها وبين الى الأددى العام لمصر فى ذلك 
انعو و ا ای و الي :ريق اين بادا تاا 
الأدب المصرى ولونا من ألوان الشحصية . 

وإذاكانت الشخصية المصرية واضمة فى شعر المعانى ‏ أو يجب أن 
تكون كذلك ‏ فهل كانت كذلك فى شعر اليديع ؟ 

لم يكن بد لمصر من أن تتأئر بالبديع وألوانه الختلفه فى الآدب . 
ولم يكن بد لمصر من أن تثرك أثرها فى هذا البديع نفه كذلك . 
وخاصة بعد أن نعمت بحضارة الفاطميين الزاهية » م حضارة 
الأو بين والمما ليك الساطعة . 

ولقد عرف المصربون ألوانا جديدة من ألوان البديع تتفق 
وطبيعتهم » وتلاتم أمزجتهم » وتساير شخصيتهم التى اشتهروا بها فى 
التاريخ الوسيط . 

ومن هذه الأنواع على سييل المثال : 

نوع يقال له ( السبولة ) كتلك التى تظلهى فى شعر. البهاء زهير وابن 
مطروح . ونوع يقال له ( النزامة ) وهى أن يزه الشار شعره من 
ألفافل الفحش والجانة حتى يكو: الحجاء نفسه ١‏ ما تنشده العذراء 
فى خدرها فلا يقبم منهاء . 


1 س 


ثم نوع يقال له (الهكم أو التندر) ‏ وهوكثير فى الآدب 

المصرى . وأسبابه معروفة لا تحتاج إلى شرح . 

ثم إن المصريين غلب على أديهم الميل إلى لون من ألوان البديع عرفوا 
انهء و أكار منه زعيمهم القاضى الفاضل . وهذا النوع الآخير هو 
( التودية ) ومن أحماء هذه التورية عند كذاك (الإيمام) و (اتو جيم 
و ( التحيير ) . ولكن اسم ( التورية ) فى ذاته أفرب هذه الأعاء إلى 
فهم المقصود من هذا اللون من ألوان البديع . لان مصدر من قولحم : 
وریت الم تررية معنى سترته » و أظبرت غيره ٠‏ فكأن المكلم 
عله وراءه بحيث لايظهر . 

والأدب المصرى منذ أواخر العصر الفاطمى إلى ثهابة العصر العئاتى 
يوشك أن يكون تورية من أوله إلى آخره » والقاضى الفاضل هو 
الذى نبه الناس إلى التورية ‏ أو کا بقول الثقاد ‏ «هو الذى عصر 
سلافها لآهل عصره » وتقدم عل المتقدمين بما أودع منها فى نظمه 
وآثرم». 

وتريد أن نتم هذا الفصل بإيراد الشواهد القليلة على كل ضرب من 
أضرب البدبع الى ابتدعها المصريون . وسئقف ف الفصول القادمة 
عند بعض الشخصيات البارزة من الشعراء الذين يمثلون البديع 
المسرى ٠‏ و إذ ذاك سنأق بأمثاة أوضح وكتواهت اكير على هذه 
الانواع البديعية الى نتحدث عنها : 


فن الشواهد على ( السهولة ) قول البهاء زهير : 


ب- ١1١8‏ د 
فأغلق اله باباً دخلت مله اليس 
حى ولا ( كيف أنتم )2 ولا(السلام عليم)! 
ومن الشواهد على ( النزاهة ) كثير من شعر الشعراء فالا أو 
السخرية والتندر . وهو شعر يوشك أن يكون خالياً من الفساظ 
الفحش والبذاءة ؛ حيث تقرؤه العذراء فى خدرها ل يا قلنا ‏ فلا 
يقبح منها . وسنعرض لامثله كثيرة منه عند الكلام عن البباء ذهير 
أيضاً . فلبذا الآخير شبرة عظيمة بالأدب المبئى على السولة فى اللفظ 
والسهولة فى المعى أو المبى .ومن ( الثورية ) قول القاضى الفاضل : 
باه قل للئيل عى إنى 
لم أشف من ماء الفرات غليلا 
ياقلبكم حلفت ثم ( بثينه ) ظ 
وأظن صبرك أن يكون ر جميلا ) 
وبعد فيحسن بنا أن تنتقلمن ذلك إلى الكلام عن الشعراء أ نفسهم 
وهنا سنضطر إلى أن نختار بعضاً ونترك بعضاً . لآن من العسير 
علينا أن نل بهم جميعاً فى حقبة طوية » كالتى نؤرخ لما . وفى هذا 
القدر من الشعراء الذين سنخارم ما يعطينا فكرة حة عن الشعر 
المصرى لتلك الفترة . وفيه كذلك غى عن ذكر بقية الشعراء الذبن 
عرفتهم مصر حينذاك . 


الفص رخاس 
شعراء البديع 
أو مدرسة الكتاب ف الأذب المصرى 
فتن الادباء فى المصور التى نؤرح هما بالبديع » وكان إمامهم المتبع 
فىذلك هو القاضى الفاضل . وله تلاميذ كثيرون » مهم الماد الاصفماى 
وأبن سناء الملك » وال الدين بن النييه فى العصر الأبونى وجمال الدبن 
ابن ناته » وص الدين الى ؛ وابن الوردى ف العصر المماوى » 
والشباب الخفاجى » وابن مئجك ف العصر العثئاق . 
وسلقف عند ثلاثة فقط من أولئك الشعراء وم ابن سناء املك . 
وجمال الدين ابن نباته » والشباب الخفاجى . و لكن قبل أن تتحدث 
طبهم بحسن بئا أن نعرض لقصيدة واحده فقط من قصائد. القاضى 
الفاضل _ وهو إمام هذه المدرسة الى نحن بصددها وقها فن من 
فنون البديع يرشك أن يكون نوما من الهندسة اللفظية إذا صح هذا 
التعبير على الاحو التالى : 
نظ الفاضل فى مدس « العزيز عثيان » بن السلطان صلا الدين الآ يوبى 
قصيده مطلعها : د 
الحسن جاد على الاحياب فازدادوا 
لكن أحبابنا بالوصل ما جادوا 
( ۸ ) الأدب المسرى 
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وماها: ب 
فبن من شبه الفزلان أربعة” ثفر وطيب وأحداق وأجياد 
A N‏ 
هات بصدق منك الظن ربع مب وود وأقوال" وميعاد 
ی و ا کو ا و 
هق او ري 3 As‏ وإقصاد 
ول -مق.. النارك: أربي" .فلن ناخد" واحناه 
ودر الاك من عار أربعة” عزم وحزم وأفكار وأرصاد 
وفيه منصادقات السحبٍ اة فيض وسيل" وإبراق' وإدعاد 
يأوى إلى بابك المفتوح أربعة' ضعى وشق وورات ودواد 

وهذه الطريقة نظ الفاضل أر بعة و أد بعين بيتا ؛ فى مهابة الشبدار الأاول 
من كل بيت منها لفظ ١‏ أربعة » . وفى الشطر الثانى ببان لهذه الاربعة . 
وبذلك تحول الشعر عند الفاضل ‏ ا قلنا ‏ إلى ضرب من ضروب 
الحندسة. أو ضرب من ضروب العبث االفظى الذى اشتير ه الاداء مذ 
دابة لقرن الخامس المجرىء وهوالقرن الذى شبد أبا العلاء المعرى ‏ 
ثم هو القرن الذى شهد أنواءا أخرى من العبث اللفى : كالرسائل التى 
تقرأ من الهين إلى اليسار » ا تقرأ من أسفل إلى أعلى . وترى تطبيق 
ذلك فى النكتة الآدبية التالية  :‏ 


اجتتمعالماد الاصفباق بالغاضى الفاضل فمجلس فقال الأارل للثانى : 


8[ 
د سر قلا کا بك الفرس » 
فأجابه الثانى بقوله : 
« دام علا الماد » 
والنكتة هنا ف أنك تستطيع أن تقر أ كلا من هاتين العبار تين 
من الهين إلى اليسار » كا نستطيع أن تق رأها من اليسار إلى المين 


N ¢‏ بي ' 
نستطيع بعد هذا القبيد أن ثقف 5 قلثا عند طائفة من شعراء 
البديع ومنهم : 


أو يزب القَاضى السعير هيد الل س سنا المللك 

من أظبر شعراء مص ف العصى الآيوبى . ولد سئة .هوه 
وتو عام ۰٨‏ ه. وكان هو وأوه يعملان فى ديوان القاضى 
الفاضل . وكان أبوه ينوب عن الفاضل فى أثناء غيابه بالشام . 
ومن ثم كان ١‏ بنه الشاعر حو ا من القاضى الفاضل . وبال لقب جده 
.واين سناء الملك » على أنهكان من كبار الموظفين فى الدولة الفاطمية . 
فقد خلع هذا اللقب أيضا على الوزير الفاطمى المعروف ١‏ يدر امال 
ا الملك ديوان موث E‏ لد رداك 
من نمه ومن تفلم شعراء من المغرب وشعراء من الآندلس . وله كذاك 
ديوان شعر يشتمل على أكثر من ممانبن قصيدة اثثان وثلاثون 
منها فى مدح القاضى الفاضل وحده » والقصائد الباقية موزعة على 


سب ۱ س 


ملوك والامراء الذين منهم : الملك الناصر صلاح الدين الآبوبى 
. وأولاده الأفشل » والعزيزء والظاص . 
معنى ذلك أن الشاعر الذى نقف أمامه الآن نبغ ففن المدح . وإذا 
قلا نه نبغ فى المدح فعنى ذلك أنه نبغ كذلك فى فى الغرل والفخر › 
لما نعلمه من أن قصيدة المدح فى الآدب العربى لا بد أن نشتمل على 
الغزل الذى ببدأ به الشاعر قصيدته على الطريقة التقليدية المعروفة » 
كا لايد لقصيدة المدح أيضا من اشتّالها على الفخر الذى بحد فيه الممدوح 
راحة نفسية خاصة . 
ولابن ستاء الملك أن يفتخر بنفسه وبآبائه و بالوطن الذى أ كرمه 

وأكرم آباءه ؛ وهو مصر ٠.‏ ولننظر أولا فى هذه الآبيات الى عبر يبا 
الششاعر عن حبه لمصر و فها يقول : 
أيا بسرى لا تنلظرن إلى بصرى 

فإنى أرى الاحباب فى بلدة أخرى 
وما بلدة” لم يسكنوها بلاق 

ولو أنها بين المياكثين والشعرى 
وما القفر بالببداء قفي" وإنما 

أرى كل واد لم يكونوا به قفرا 
تكرت أحباقى وإفى لوس 

ولكن أراق لیس تنفعى الذكرى 
أأمبطعن مصر وقلاماً قد اشتبى , 

على الله أقوام فقال اهبطوا مضرا؟ 


— 1۷ مس 
فواقه ما أشلرى الشآم ومک 
وغوطته الخضرا بشاںین من شیرا() 
فان عدت > والايام عوج رواجم 
قد أنفأتلسنى قبلا اة أخرى 
وأما الفخر بنفسه فنه قوله  :‏ 
سواى ضاف الدهر أو رمب الردى 
وغیری ہوی آن پکرری غظدا 
ولكنتى لا أرهب الدهر إن' سطا 
ولاأحنر الموت الرؤام إذا عدا 
ولو مسد نخوى ساد الدمر كفّه 
TET‏ 
توق عرم برك الماء رة 
وحليز E‏ تترك السف أَيْردً! 
وا إن أبدى لى U‏ 
ول 7 E Sd‏ 
ول قل ل آمل إ ن م مزز نة 
فا يق ألا أهرٌ المبندا 


)١(‏ المعى أن الشاعر لا يفترى بلاد العام كلما عا فيها المكان اليل المسمي 
( النوطة ) عساحة صغيرة قدرها شيراك فقط من جبة شبرا وهي[حدىجبات القاهرة. 


- ۱۱۸ س 


إذا سال فوق” الرس وقح صر بره 


ومن قوله فى الفخر أيضا : 
أيدفننى الدهر عن مطلى 
ول يد أفى كبيب الإباء 
وأق لو شت من فضله 
ولو شت کان ادى الملال 


ويكار من أؤمه المطل فى( 
وأن الرشيد المرجّى أنى 
لأننكت دجل بالكركب 
نهر الجركة كالمرحكب 


الدين قوله : 
من منصق من حا جائر 
قد كشر الجفى فطار الحشا 
( باهاجرى ) ليت ندال إذا 
م نذجر الحم بكأس الطلا 


وهاتها واشرب على مدح من 





أَبْاج مثل القمن الزاصر 
ما أفتك الكاسر بالطائر 
ناديته کان ( پیا زاری ( 
ليلة لانام ولا زاچر ۵ 
أن من نتان 5ا کی 


. بن ( مطلى ) و( المطل بى ) جناس تام‎ )١( 
(؟) الغطر الثشانى من هذا البيت مقتبس من شاءر قديم هو وضاح الين‎ 


والييت كالآنى : 
فاسقط عليئا کسقو 8 الندى 


ليلة لآ نام ولا زاجر 


— ۱۹ سد 


ماكنت ولا الصدق فى مدحه الق بای سمَة الشاعر 
وكل شعر قلت فى غيره فإنه تمصريبة الخاطر 
اللاك الب العزين آلف شر ف مات اا 
اينم ا جين ق ف اا ا الا 
أنا الذى جئتك لا للجّدا بل للبوى فى فصلك الباهص 
وقال فى مدح القاضى الفاضل و بالغ فى المدس : 
خير الانام ومولام وفاضليم عبد الرحم ولا نسئثن لى أحدا 
تأق الملوك عل أواه زمرا ودځلون عل أبواءه سخا 
قد آنسوا نار موسى من ديهته فا ئون إلا يقسون هدى 
أغنى الملوك بكتب عن كتائييم فا ری قلا إلا را بلدا 
الح ... 8 
ومن أمثلة ( الغزل ) الذى كان يأ به الشاعر فى مستبل قصائده 
هذا الغزل الذى قدم به لقصيدة نظمها كذلك فى مدح القاضى الفاضل . 
ومئه قوله : 
فراق قضى للهم والقلب باجمع 
ور تول" صلح عينى مع الدمع 
ودبع لذات الخال ال ورعا 
شغلت ببّمى عن مسائلة الربع 
فسبحان رى قد سمت همة النوى 
وطالت إلى أن فرقت ساكنى جمع 


کک 


وف الی' من صر تپا نصب‌عاطری 
فا أذنت ف تازل الشوق بالرفع © 
من العربيات المصوئات بالذى 
1 ارت تل الارن خی القع 
ثليه بفرع منه أصثل بلي 
وم أن أصلا قط يُحْرَى إلى فرع 
نک ترکت فى ذلك الى مستا 
وک یل فها الشلوح على ضلع 
سق الله أنام الوصال مدامعى 
علها وإن أسرفن ف الحطل والنبيع 
زماناً تقود اللبو فيه ين الى 
وبرى الثراضى صة” الصد” بالصدع 
ولا نائل الحسناء نزار” ولا النوى 
00 تحاص فينادولة” الوصل بالخلشح 
ايأ : ابن يسائر المصمركا 
قال عن نفسه إنه ولد بمصصر فى ريسع الأول سنة ست ومانين 
وستائة للبجرة بحبة يقال لها ( زقاق القناديل ) . 
وقدكان زقاق القناديل هذا مقام أشراف الناس وأعياتهم فى زمانه 


(1) ف البيت طباق بين ( ازل ) ورافم » ويه كذلك استخدام لألفاظ من 
النحو على سبيل التوجيه وهو نوع من أنواع البديع المعروفة فى ذلك العصر. , 


نب ١‏ لد 
وعاش ابن نباتة ماعاش وهو لا ينسى حلاوة الأآنام الى قضاها فى شبابه 
ولحوه وفراغه . وفى ذلك يقول : 
وام لای التى سلفت" ما بين ذاك العم والفرح 
لا 4 الدت رمن بدى قدساً كا عور على قدح !! 

وأنوه ( شمس الدين بن ثياتة )كان من أشياخ الحديث بدمشق . 
وترجم حياته صلاح الدین الصفدى فى کتابه المعروف ( بالواقى 
بالوفيات ) . ونوف سئة ۵۰ ه . ومن أجداد هذا الشاعر عبد الرحيم 
ابن نباتة الخطيب المثوفى سئة /:م مجرية . وكان مقدما فى علوم الآدب 
ويقال إن خطبه لم يعمل مثلها نى موضوعبا . وكان خطيب حلب ودم 
سيف الدوأة المدانى . وكان هذا البط لكشي رالغزوات . فأ كش ابن نيانة 
من خطب الجهاد فى سبيل الله . وكان لهذه المخطب فعل الإذاعة و الدعاءة 
فى أنامنا هذه . ۰ 

ومن هنا كان شاعرنا كثير الفخر بآناثه وأجداده . وهو محق 
فى نفره هذا . وانظ إليه حين يقول : 
ودثت اللفظ عن لق وأكرم ‏ لآل ا ا الا 
فلا مجحب للفظ حين بحاو فهذا القطى من ذاك النبات! 

وانظر إليه حين قال فى شتام قصيدة مدح بها علاء الدين 
أبن الفضل :سه 
خذها منظمة الأسلاك معجرة بالجوهر الفرد فا كل نظام 
مصرية منبيوت الفضل ماعرفت فها بنسبة جسزار وحماى 
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بريد أن يقول أنه بيت عريق وإنه ليس كأى الحسن الجزار أو 
صير الدين المائى وغيرهما من الشعراء الذين لا نسب لهم ولاحسب . 

ولد این نيانة فى عيد الك المنصور قلاوون.ومات فى عرد السلطان 
الأشرف شعبان . أى أله عاش فى عصر كثير الفان والاحداث . 
أو عصر انقسم فيه أمراء الماليك عل أنفسهم » وكثرت الدسائس 
والمؤامرات ٠‏ کا كث اعتقال الكبراء ومصادرة أموالهم وقتلهم 
ونحو ذلك . 

ثم لا ننمى الثتار و خط التثار . فقد کان هذا الخطر مهدد البلاد » 
وبدعها فى حالة سيئة من الخوف والجرع والتوتر. 

وجاءت الجاعة الى منيت بها مصر إذ ذاك فكانت ثالثة الآثافى 
التي احترقت ينارها البلاد المصرية فى تلك الفثرة . 

من أجل هذا رقت" نفس ابن نباثة واضطربت أعصابه » واحتد 
مزاجه , وأصبيح رجلا أدق إلى الخوف والجين منه إلى الشجاعة 
ورباطة الجأش . 

وقدكان لكل هذه العوامل أثرها الواضح فى شعره . ققدم لنا . 
هذا الشعر صورة رجل يحب الدعة ويؤثر السلامة » ولا يهاجم 
أحداً من الناس ولو هاججمه » ولا ينقض عملا من الاعمال حى 
ولو كان فيه ما يتعارض والصالم العام . خلا ديوان هذا الشاعر خاواً 
تام من المجاء ومن ال جاسة . وخلا حى من العتاب إلا ما كان رقيقاً 
أقرب إلى المح منه إلى الذم . وانظر إلى قوله بعتب على صديق له : 


س 118176 س 
لان ضاع مثلى عند مثلك إن 
لعمر المعالى عند غيرك أضيمع 
متى تنجع الشكوى إذا آنا لم أجد 
لديك اعتناء غير أنك تسمع 
وما کار صيياً لو مننت بلفظة 
ترد هما عى الخطوب وتردم 
وقلت امرؤ للشحكر والاجر قابل 
والير فيه والصنيعة موضع 
وهمغارب مر قومه ودياره 
اناده وات نعط و ملع 
مكذ! عاش ابن نياتة حياته متطامن النفس » أدق إلى الاستسلام 
الاستكانة منه إلى الجرأة على الحياة والاحياء . مع من أن القدر 
فر له كثيراً من الفرص التی کان يستطيع با منافسة النظراء » بل 
زاحمة الكبراء بالمناكب . و ليس أدل على استكانة ابن نباتة من قوله 
صف ننسية : 
قل عوق على الزمان فأصبحد ت صبوراً على مراد الزمان 
حاس الافظ واليداع عن النا س فلا من سى ولا من لساق 
وما زال هذا التعبير الأخير ( لا من بدى ولا من لساف) 
من التعبيرات الشعبية التى دوصف بها الضعيف الموثر للسلامة إلى 
يومئا هذ! . 
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وکان ابن نباتة فی شبا به عل شىء من اليسر والغنى. فاسشمتع با لحياة 
فى مصركا ينينى أو أكثر مما كان ينيغى . فلما نفد ما معه من الال » 
ونبت به الأوطان فك فى الرحيل عن مصر إلى الشام » وأخذ يتتقل 
من مكان إلى مكان . فرة بلتحق بالك المؤ يد صاحب جاه » ومرة 
يتصل بابنه الافضل وهكذاء ورؤى فى إحدى المرات يعمل نحت 
رياسة شهاب الدين ابن فضل الله بدمشق . 

على أن الشاعر فى أثناء هذا كله كان لا يفتأ يذ كر مصر » وين 
إلها حنينا عظما كنا ترى فى قوله : 

قسما ماحلمت عنعبد الوقاء بعد مصر لا ولا نیل بكاق 
حبها تحتى وفوق ومین وال وأمانى ووراك ! 

وهكذا كان حب مصر قد ملك عل الشاعر نفسه و أحاط به من 
جمسع جوأنبه . فبو لايحد من هذا الحب متاصا » ولامن مصر فكاكا. 
وكان يرى أن مصر بلد الخيد والغنى والرى والشبسع . وف هذ! يقول : 
قاب ذو الفضل فى حى مصر عنا 

فشا له حى السار 

تسقط الطير حيث تلاقط الى 


a 


ب وتغثى منازل الحكرماء 
واسمع إليه يقول : 
آما لمصر وروض مصر وكيف لى 

بدبار مصر مراتعصا وملاعيا 
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حيث الشبيبة” والمحبيبة والوفا ‏ ف الأقربين مثماريا وأصاحبا 
واللهر سّلنم کیفا. حاولته 

لا مثل دهرى فى دمشق ماربا 
وشؤل : ّ 
باسارى اليرق فى آفاق مصر لتقد 

أذحكرتى من زمان النيل ما عَذاا 
جلك عن البحر أو عنى ولا حرج" 

وانقل عن النار أو قلى ولا كذا 
والدب على الحرم الغربى لى شير 7 

نمبذا هرما فرقتة وصبا 
ويقول : 
تذكرت مصراً والاعلةء” .والدهرا 

سق اله ذاك الفح والناس والعصرا 
وقالت ظنوق ف الشآم ادع لدة 

فقال لما ماضى الزمان : اهبطوا مصرا 
وزحف ابن نبانة إلى الشيخوخة . وكان من حقه أن يستشعر فبا 

شيشا من الراحة . ولكنه لم حظ بذلك . بل ضاقت به الحال حتى كان 
يسأل الممدويح خيزا ويسأل الآخر دارا السكنى ! 

وانظر إليه إذ يقول : 
لقد أصبحت فى حال رق لخلا الحجس 
مشيب" واقتقارٌ يد فلا عين ولا أن 
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1 
وإذ شول : 
ترككت الال والجاه لأهل القس والقسدرة 
غي س جی کن وحمل من غنى كشره 
وإذ يقول : 
لقد أصبح ذاعر جيب أقضْئى فيه بالأنكاد وقى 
من الاولاد جس حول آم فواحزثاه من مس وس 
وإذ قول : 
مولاى إن الال قد وصلت إلى 
سطرن مر بيثين فد متا 
لي يق عندى ما يباع بددم 
إلا تة ا وة ا 
وانظر إليه يقول وقد سم شعر الح ا ٠‏ 
أف كل يوم أنت حامل مدحة إلى المحد غاد بالعطا المتواتر 
فياليت شعرى والمطامع ج" لالام راك الجد ف زى شاعر؟ 
فی اہی تبات 
إذا نظرت فشعر هذا الرجل وجدته بخص بأ نواع شى من‌البديع . 
من جناس إلى طباق إلى اكتفاء إلى مراعاة نظير . ولكن أكاثر 
الأنواع البديمية شيوعا فى شعره هى : 
التضمين » والتورية » والاكتفاء » والسمولة النى قننا إنها ضرب 
من ضروب البديع اشتهر به المصريون . وسنضرب الآامثلة البسيطة 
على كل نوع من الآنواع المتقدمة : 


بالا ل 


فن التضمين 
ومنه قوله من قصيدة له فى رثاء قاضى القضاة تاج الدين السبى : 
ماه للفضل والعلياء والنسب 

ناعيه الأارض والافلاك والشهب 
بينا وفود اللدى ملة مثا 

ذ* ازلتثنا اللیالی شه عر کے 
وأقنيّات*' 0 الام 4 يه ع كثب 

( إذ كان عونا على الام والنوب ) 
قالت دمشق دفيع النهر واخخيرا 

( فزعت فيه بآمالى إلى الكذب ) 
(حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا) 

( شمرقشت بالدمع حتى كاد يشرق إن ) 
وكلتنا سيرف التب قاثلة 

(والسيف أصدق إنباء من الحكتب ) 
وقوله ( وفيه مع التضمين تورية) : 
ترك الاس إنساری ع بعدم 

أبدا يُغادى لوعة ورارح 
تيار ذا سن وسح مداع 

(يا أها الإنارن إنك كاد )^ 
)١(‏ التورية فى قوله ( إنسان) فبي عم الإنسان العادى ما تدهب إلى خلا الاية 

السريفة وعمى إنسان العين وهو ماعاه الشاعر 
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وقوله : 
قف بای يعد البدور واد 
( أدأيت كيف خبا ضياء النادى ) 
ومحامل ظعنت بمهبجة تاحل 
( أدأيت مر حلوا على الأعواد) 
وقوله ف معرض الرثاء : 
وعيشك ياحى لو انك تفتدى (لنئت الدنيا بأنلك خالد) 
وقوله فى معرض الماح : 
وأنت الذى قرت برؤيته العلا 
( وهنت الانيا بأنك خالد-) 
ومن التورية 
قوله : 
ماسرق المادحون وصفا فيك فلا تقطح الايادى 
وقال وفيه تورية بأسمه هو : 
يقول رجاق لما دعا نباك مات تلك ابات 
تستاسّب حال الندا والرجا فهذا الغام هذا النيات0© 
١‏ التورية فى قوله ( الأيادى ) فبي عمنى الأ كف الى يحل قطهها بالسرقة 


وعم النعم التى ينتظرها الشاعر من الممدوح . 
(؟) التورية فى قوله ( الثبات ) وهي واضحة ٠‏ 
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وقال يرث ولده عبد الرحم : 
با لهف قلى على عبد الرحم ويا 
شوق اليه ويا شجوى ويا دای 
فى شبر كانون ‏ واقاه الام لقد ٠‏ 
أخرقئت بالنار ياكانون أحثاق 
وقوله : 
يا غائسين تعلللنا ليبهم 
بطيب لحمو ولا والله لم يطب 
ذحكرت والكأس ف 2 ل 
فالكأس فى راحة والقلب فى تعب 
وم الأكتفاء 
قوله : 
فديت بليغا أمُلتنى سطوره 
لأجنحة تسو سمو الامكة 
فأقطف مر أوراقه الدب الذى ... 
وأسمع مر ألفاظه اللغة التى ...0 


)١(‏ التورية ف قوله ( راحة ) فبي عمنى-راحة الكف رمي عش الراحة الى مى 
شالب . 

(؟) تكملة الغطر الثانى من البيت هكذا : 

وأسمم من ألفاظه اللفة التى 2 يذ يها سمعي ولو ضمنث شتمي 


۰س 


وقوله : 
ق تمعز مولانا السنا المالى وف 

إشائه الأسنى مزاج القبوة 
فى تنكل يتا فقتل إا الذي 

ومى تقل سجما فقل إر_ التى(6 


ومن السبولة 

وهى كثيرة فى شعر ابن نباتة » على أنها نوج من أنواع البديع كا 
اتفقنا قوله : 

ياقلبة أن وستلق ”متتساربان ا أرَى 
هاتيك ملعك الممهدو , وأنت تعبا الحكرى 
وأنا النى قاسيت بب نكا المذابة الأكيرا 
كفنا المدامت والآسى فلقد كني ماقد جرى 
لا آحَذ ری من ملك السا فتجارا 
قابلت' روئق خده فصبضت دمى أحمرا 
يا ناعى الأجفان قد حك الحوى أن أسبرا 


)١(‏ رعا كانت الإشارة فى الفطر الأول إلى قول الفرزدق ؛ 

إن الفى سمك الماك بى لبا با داممه أعر وأطل_ول 
ورعا كانت الإشارة فى الشطر الثانى منه إلى قول جرير : 

إن الى زعمت فؤادك من لها جعلت هواك م جلت هوى لما 
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ان ا اغا وان وت ري 
وقول 
وتاجر قلت له إذ' رنا رفقا يشلب سه حار 
ومقلة تهب طيب الكرى ما على عينيك ياتاجر) 
وقوله : 
یامن يُمَلَتى بوصل مدامة 

عن وصل من همى له تکار 
لور الدام کج تراه و[ماسے 

ید الذثى آھواہ لور آغخر 


e Hb‏ الشاب الغامى 


وهو أحد بن محمد شباب الدين الخفاجى المصرى . ولد بقرية 
سرياقوس . وتلق دروسه بالقاهرة . ثم رحل مع أببه إلى الحرمين » 
ثم إلى الاستانة . ثم مادا معا إلى القاهرة حيث عينه السلطان مراد قاضياً 
للعسكر بمصر . ثم استقال وسافر إلى دمشق ء ومنها إلى حلب . ومن 
هذه إل الاستانة مرة أخرى . وتوق سنة ١.41‏ للبجرة . 

كان أديا دالما شاعرا كاتبا . ومن أشبر د لفاته د رحانة الألباء» 


)١(‏ السهولة فى هذا البيت آنية من استخدام الشاعر لهذا التعبير الشسبى الائد إلى 
يومنا هذا » وهو قولحم « على عينك ياتاجر » . 


a 
وهوكتاب اشتمل على تراجم لبعض الآدباء فى زمانه . ومن مؤلفاته‎ 
كذلك « شفاء الغليل بما فى لغة العرب من الدخيل » جمع فيه طائفة من‎ 
. الالفاظ الدخيلة والمعرية»‎ 


تن قوله ف الحتأاك ل مسر والفيل ': 
إن وجدى صر وجد مقم 

وحنينى )ا وار سین 
:0 ف اليل ج 

زاد عن فحكرق ففاضت عيوق 
ومن شعره كذلك ( وفبه تضمین) : 
يا صاح إن وافيت روضة نرجس 

ياك فيها الثى فهو عم 
حا کت عيون معذ بذ وها 

(ولاجل عين ألف عين نحكرم ) 
وقال فى الغزل : 
احتسّام . بشزوق صدوده والصير قد كثرت ر ده 
ل أذ e‏ ا أم عبودء'؟ 
شوان يعبثك لى ک) عشت آمالى وعوده 


لاس 


لولا میاه الحسن جا لت فيه لاحترقت خدوده 
كالصب لولاا دمفه بْمّى لأحرقه وقوده 
نی الموى وعيوله بغرامه المضئى شهوده 
'فسق رياض الحسن من دمعى حا سی مدیدہ 
زمن يجيد البو قد نظمت على نسق عقوده 
إذ دوح أنسى يانع ' کا انفتّحت وروده 
والكأس نحم لاح فى فلك الممرّة لى سعوده 
هكذا كان شعراء البديع يعتمدون اعتادا واضما عليه فى شتی 
فلوله . فاذا أردنا نحن فهم هذا الشعر وجب علينا أن نكون مرودين 
بثقافة أدبية واسمة تعمل اللغة والحديث والتفسير والتاريخ 
والبيان ونحو ذلك , لآن الشاعر من شعراء هذا المذهب يعتمد على هذه 
الثقافات الختلفة فى توريته » ويأخذ هنبا بين حين وآنخخر عند صياغة 
هذه التورية . على أن من شعراء البديع فى تلك العصور التى تؤرخ لما 
من بالغ فى الزيئة اللفظية حتى أصبحت لغزا يحار القارىء فى فهمه : 
فابن ناته المصرى يتلاعب بال لفاظ كا فى قوله : 
شجون نحوها العشاق فاءوا وصب له فى الصير راء( 
لار ماله امار 2 له من" حسبوق هم وهاء 0۵ 


)١(‏ أى أن لفظ ( صب ) أو أضيف إليه حرف (١‏ الراء ) لكان عنده (سير) 


(؟) لاح من لحي يلحي عى ذم ولعن . وقوله ( ماله هاء وميم ) أى ماله ثم 
عمنى حب ١‏ أى أن ثم عذولى ليس آتيا من الحب ولكنه آت من العذل واللوم . 
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وانظر إلى قوله : 
آه شرخ شباب کان لى ومضى 
واعتضت شرا ولكن ماله عاء (© 

ومثلهذا كثير فى شعرابن نباثة ؛ وقد أصبم به هذا الشعر إلى اللغز 
أقرب مله لای قو ار . 

ولبديعيين طرق شتى ف التلاعب بالمعانى والالفاظ والاساء 
والافعال يطول شرحما » ولا نستطيع الإ مام اء خسبنا ماقدمناه من 
هذه الآمثلة . 


. ) إذا حذفت ( أغاء ) من لفظ ( شرخ ) أصبح ( شر‎ )١( 


القصراسا رسں 
مدرسة المعانى فى الآدب المصرى 


أتينا فى الفصل السابق على طرف من الشعر الذى قصد فيه إلى التأنق 
االفظى » ونوفرت له القيم التى تناسب التأنق . وفى هذا القصل 'ريد أن 
نعرض لنوع آآخر من الشعر لا يقصد فيه الشاعر إلى الأآناقة اللفظية 
قصدآ . ولا منع ذلك من أن تأقى هذه الأآثاقة عفو الخاطر . 

وقد اشتهر أصعاب هذا النوع الآخين من الشعر باحتفائهم بالمعانى » 
وعنايتهم بالمشاصر والإحساسات ٠‏ وصرفهم ذلك عن العناية باللفظ 
أوالبديع وأشباه ذلك من الامور التى سعى [لبها شعراء النوع الآول . 

وقد عرفت العصور التى نؤرح لها من شعراء المعانى كثيرين . كان 
منظيمم فى العصرين الأيونى والمملوكى » وأقلهم فى العصر العثياقى . 

ومن شعراء المعانى غلى سبيل المثال : 

الباء زهير ‏ وهو إمام المسع فى هذا المذهب من مذاهب الشعر 
المصرى . وجمال الدين بن مطروح . وها من شعراء مصر 
فى العصر الوق . 

ثم أبو الحسين ال رار » والسراج الوراق » ونصیر الدین الجای ‏ 
وم من شعراء مصر ف العصر المماوكى . 
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ثم حسن البدر الحجازى » وابن الصلاحى » وعبد الله الثتبراوى ب 
وستبدأ الحديث أولا بإمام هذا المذهب د 


ابرا شير 
وهو أبو الفضل ‏ وقيل أبوالعلاء ‏ ذهير بن مد بن على بن 
حى بن الحسين بن جعفر بن ملصور اللقب « دماء الدين زهير» 
بتبى نسبه إلى المبلب بن أنى صفرة سيد أهل العراق وشجاعها الذنى 
مات سئة اثتتين وما نين للبجرة . 
ولد شاعرنا بوادى نخلة فى مكة من أرض الحجاز سئة 41 مجرية , 
وبالحجاز قضى زهير عبد الطفولة وعد المراهقة . ثم رحل إلى مصر 
اعم بالحجاز حين قال : 
e‏ 2 کت i‏ طلا 
وأذكر أيام الحجاز فاش 
كأق صر بع يمتريه بال 
إذا أن من بين الحجيج ارتحالّه 
وخيل جانب” الوادى كذا عن ينه 
يف الفا ان م طراك 


1[ س 
هناك ترى ينا تزينب مثرنا 
إذا جثت لا خنى عليك جلالته 
فض" بذ كرى حيث تسمع زينب" 
وقل : ليس مخاو ساعة” منك بالّه 
عساها إذا ماس ذكرى يسبعيا 
تقول : فلان عند ؟ كيف سالله ؟ 
واخثار الہاء زھیں س أر اختار له قصر المسافة بين الحجاز 
والصعيد ‏ مديئة قوص فأقام مها . وكانت قوص يومئد بيئة أديية 
علبية لها خطرها . أو كانت ف المرتبة الثانية مباشرة بعد بئة القاهرة . 
وكانت متفوقة على البيئة العلمية الثالثة ‏ ونعنى بها بيئة الإسكندرية ب 
وبحسبك أن تعرف أنه كان ى قوص يوم نزل با الماء زهير كث 
من ستة عشر مكاناً التدريس . | 
وهنالك فى قوص أتم الباء زهير علومه حتى فضج . ثم التحق 
مخدمة والى المدينة ب وهو يومئذ الآمير مجد الدين اللمطى الذى تولى 
الاعبال القوصية عام ٠.۷‏ ه . وهنأه الشاعر بذاك › واتصل بيا 
الود من ذلك الوقت . وبق المهاء زهير فى خدمة هذا الوالى إلى مابعد عام 
> ه. ف تلك السنة وجه الشاعر إلى الآمير قصيدة عتاب منها قوله : 
لا عشم وعد فبلا وفيلمو 
وقلهم لنا قولا فلا فعلتمو؟ 
حفظنا لم ودا أضعتم عه وده 
شتا ف الحالين نحن وأتتمو 


= ۱۳۸ سب 


فیا تارکی آنوی البعید من النوی 
إلى أى قوم بمديم أتيمم ؟ 
ألا إن إقلما نبت فى داره 
وإن زمانا السات صروفه 
غاولت ”بعدى عنحكيو لمدمم 
وأعل أف غالط ف فراقم 
وانكق ف ذاك شل وأعظم 
ومثلك لا يأسى على فقسد كاتب 
وترك الباء زهير مدينة ة قوص وأق إل القاهرة » و لعل ذلك كان 
ف عام ٠۲۴‏ ه حين | تصل بخدمة املك الصاح نجم الدين أبوب» فكان 
رئيساً الكتاب يديوان الإنشاء . ثم قبض عل الملك الصالح هذا واعتقل 
فى قلعة ( الكرك ). فبق الهاء زهير وفيا لصاحبه ولم تخدم ملكا سواه ء 
وم يذل على ذلك حتى أطلق سراح الملك الصالح نجم الدين ؛ وعاد فلك 
الدبار المصرية من جديد , ورجع الشاعر خدمته وذلك عام + رة 
وبق فى هذه الخدمة حتى توف الملك الصالح . 
وهكذا بق الهاء زهي ركاتباً لديوان الإنشاء فى مصر . وهى وظيفة 
كبيرة . وصاحما يعد أعظم رجل ف الدولة . وكان يلقب ( (بالصاحب) 
والصاحب لقب للوزير إذا كان الوزر من أرباب الأقلام . ومع هذا 


وماس 


وذاك فقد مات البهاء زهير فقيداً » واضطر قبل وفاته إلى ببسع كتبه 
تلك أطراف بسيطة من سيرة هذا الرجل الذى وفد على مصر 
فى أول شبابه . ومئذ تلا وأقام مها وهو مفثون بحمها فثنة لا سا 
إلاكل رجل تحب وطنه أصدق الحب . 
وهذ! شعره فى المثاف بحب مصر ينطق بمصريته » ولا يدع جالا 
الشك فى هذه النسبة . ومئه قوله : 
ول أر مصرا مشل مصر تروقى 
وبعد بلادى ! فالبلاد جميعها 
سواہ فلا أخشار بعضاً عل بعض 
فانظر إلى الہہاء زهير كيف يقدم بلاد الله قسمين : أولما بلده 
ووطله مصر › والثاى منهما غير مصر من بلاد الارض . وکاہا سواء 
عنده » فلا ترق واحدة مها إلى مرتبة الوطن ومن شعره أيضاً 
فى حب مصر : 
سق وادياً بين العريش وبرقة 
من الغيث هطال الشآ بيب وتان 


وحيا النسيم الرطب عنى إذا سرى 
هئالك أوطار_ إذا قيل أوطان 


کا 

بلاد می ما جا جئت جنة 
لعيتنك مہا كلا شنت رضوان 

تشل لى الأشواق أن ترابها 
وحصباءها مسك يفوح وعقیان 
بأنى مالى عنكو الداهن سلوان 

وما فى فؤادى موضع لسواكو 
ومن أن فيه وهو بالشوق ملآن؟ 


وشعر الباء زهير قسمان : 

أولما الشعر الرسمى الذى قيل فى مد السلاطين والملوك والآمراء 
وكبار رجال الدولة. 

-وثانېما الشعر التلقاق أو الذاق . ومنه الغزل ووصف 
مجا لس الشراب والهجاء والسخرءة . 

والذى يعئينا. أولا هو هذا القسم الاخير . ففيه يتجلى الروح 
المصرى فى شعر الہاء زهير 2 ويظبر تأثره با لبيئة المصرءة 6 والمراج 
المری › والعادات المصرية › والخلق المصرى 


ت 


الروع الممری فی مر البرراء زه : 

إن من يقرا شعر الہاء زهي لا يصعب عليه مطلقا أن يستجل فيه 
الروح المصرى . وهو روح يطالع القارىء مخصائصه؛ ويدل على نفسه» 
ويشرح طريقة الشاعر فى التعبير عه . 

وإذا أردثنا أن نضع إصبمنا على مفتاح النور النى يكدف لنا 
عن هذا الروح وجدنا ذلك المفتاح فى شىء واحد فقط هو : 


می الاه دشر رمظلاهرهافى مره : 

وتعنى بها قدرته على مزج هسه بالشعب » وحرصه على أن يكون 
قطعة لا تنفصل عن هذا الشعب . وليس كل الناس قادرا على شىء 
من ذلك . لآن ( الشعبية ) فى الواقع موهبة من المواهب التى يفتم 
ويؤثرون تعبيراتهم وأسا ليهم من غير تكلف ؛ حتى إن أحدم ااال 
اعتذال قومه» أوالتعالى علهم وعلى لغتهم وأساليهم فى الحياة والتفكير 
لمااستطاع. 

ونحن نعم أن الشعب الذى امترج به المباء زهير هو الشعب المصرى 
وأن البيثه الى عاش فما منذ بداية شبابه إلى آخر شيخوخته هى البيئة 
المصرية . فلا غراية بعد ذلك فى أن نحد شعر المهاء زهير مرآة صادقة 
تنمكس علبا اللغة الى يصطئعها ذلك الشعب . 

ولقد عاش فى مصر فى عصر الہاء زهير شعراء كثيرون لم تكن 


ت 


لم مواهبه ولا كانت لم شعبيته » بل كانوا مثلون الأرستقر 
فالعم » وفى المكرء وف النظ » وف النثى جميما فس 
أن مكون مرآة للشعب المصرى أو الآدب المصرى بتدر ما كان صدى 
لعالم الإسلاى » والآدب الإسلاى . 
عاش فى مصر فى ذلك العصر أدباء عطاء كالقاضى الفاضل » والماد 
الأصفباق» وابن سناء الك » وابن اللبيه المصرى ء وابننباتة وغيرهم» 
وإذا ذهبت تقرأ شعرا لاحد هؤلاء أعياك الوصول إلى أثر البيئة 
المصرية ؛ والطبيعة المصربة » والمزاج المصرى ؛ والروح المصرى . 
أما المباء زهير فلشعبيته التى تتحدث عنها فى اشع مظاهر شت مثبا : 


السربول : 

ورا كان ال هذه الميزة فى التبعر وجدنا رجال البديح يعتبر وها 
نوعا من أنواع البديع ٠.‏ وكان المصريون ثم أول من جنح إلى 
هذا التشكير . 

والسبولة الى امتاز بها شعر البهاء زهير ضرب من الموسيق العذبة » 
والانسياب اللطيف ٠‏ والبساطة التى هى عين الجال الاد . ومن الآمثلة 
علها قوله : 

أنا فما أنا قمسه وعقذولى يتعتب 
انالا" امش لا 8 ل فرق آل فقس 
يأسحيبى يادشمى واليالى تقلب 
مات فيا نح فيه ودع المائل يتعب 


مم 


وقوله : 
من الوم تعارفنا ونطوى ما جری منا 
فلا کار ولا صار ولا قم ولا قلنا 
ولن كان وابد ن التب 
فقد قبل ا عن ۴ قيل لمم 
کن ما کاس من جر فقد ذقے وقد 
الرٴ مما العیبے فی عر البريأء شر 
ثم إن من شعبية الباء زهمير إيراد الأمثلة العاميه فى شعره 
ودورائبافيه بكثرة دون أن يضر ذلك بالشعر نفسه . من ذلك قوله : 
اياك سرى حديثا بينئا أحد 
00 هم يقولور_ : للحيطان آذان 
وقوله : 
من لى بپنوعی أشكو ذا السباد له 
فہم يقولورى : إن النوم سلطان 
وقوله : 


ع2 

لش وهر ٠.‏ شق له غافل 
3 2 - 
كأنك الراقص فى الظلبة 


س 4£ — 


وقوله : 
كل ما يرضيك عندى 
وقوله : 
جمدت فى حاجة فعرّت' علينا 
حاجة مالا إلبا سبيل 


وقوله : 
جمع الاس وقلا 
بت والبر تديى 
وقوله : 


أصبحت لاشمْل ولا مزرعة 
وجلة الآمر وتفمسيه 
وقوله : 

أنا مالى عل الجنفا 


امل داح المقانينٍ 
فعل رأسى وعيق 


ووددنا قضاءها واشتهينا 
ولعمرى لقد 7 علا 


واقتضحئا واسترحثا 
ففعل ١‏ وتركنا سق 


مذيذيا فى صفقة خاسرة 
أن صرت لا دنيا ولا آخره 


اقل ا ا 
لاولا على البعد “مصطير 


)١(‏ الشاهد فى قوله : لقد يز علينا. فبو من مألوف كلاتناف ألمياة 


اليومية إلى ألآن . 


( ؟) الشاعد ف قوله : ففلنا وتركنا . فنلك مما تعودنا عليه فى أعاديثتة 


اليومية إلى الآن . 


ھا س 


وقوله : 
أرحى منك حىى لا أرى منظرك الوعرا 
مسد صرت أرى بعد كعى الراحسة الكرى 


فا تفع فى اليا ولاشفعفىالأخعرى 

وقوله : 

لى مرل إربف زرته لم للق إلا كرمك 

دان اسل عن به لم تلق. إلا خحدمك 

مكذا تتصفح ديوان الهاء زهير فنجده ملوءا مذ العبارات الشعبية 
الى نسمعها إلى بومنا هذا عند الخاصة والعامة . وقد كار الشعراء 
يتأبون دائما أن يندلوا بشعرم إلى حيث يصطنعون أمثال هذه العبارات 
ولكنالباء زهير كان فيه من خفة الروح ورحابة النفس ومرو ل التعبير 
وصفة الشعبية أو الديموقراطية ما أعانه على الرق بذه « التعبيرات 
البلدية إلى مرتبة الشعر . 

ثم كان من مظاهر الشعبية المصرية فى شعر ألمهاء زهير كثرة الحلف) 
حتى لقد قال : 

ووالله ما فارقتكم عن ملالة 2 وواتهما أحتاج أنى أحلف 


الفزل عذر البرواء شير 
ومن هذا الممين المصرى نفسه صدر المهاء زهير فى غزله الذى ساء 
سيدا عن التكلف كل البعد جاريا على لو يقة محوارية تشبه طريقة عبر 


14 سه 


ابن أ ربعة . ولكنها مع ذلك طريقة تدل على البيئة المصرية 
لا البيثة الحجازية . 
وانظر إلى قوله : 
وزائرة زارت وقد مجم الدجى 
ر لجان الا مايا 
فا راعنى إلا رخم كلامها 
تقول : حبيى قلت : أهلا ومرحبا 
فكل أتداما لشيرى مامشث ` 
ووجباً مصوناً عن سواى محجبا 
سأشكر كل الشكر إحسان بحسن 
ایل حتى زارق ولسييسا 
حيلت لاجلى قد أ وذادق 
وما قیمتی حى مثى وتعذبا !! 
وانظ ركذلك إلى قوله مداعباً على طريقة شعبية مألوفة : 
مولاى يا قلى امز يز ويا حيسان الغاليه 
إى لاطلب حاجة ليست عليك مخافيه 
نسم عل بقبة مبة وللا“ عري 
وأصدها لك س لاعد مث بعيبا وكا هيه 


وإذا أردت زيادة حذها و سی ر اسه 


س £۷ سم 


وقد يحرى الغزل الباق مجرى الحديثك العادى يبنصديقين ظريفين 
كا فى قوله : ۰ 

سيدى قلى عندك سيدى أوحشت عبدك 
سیدی قل لى وحدا فى مق تنجز وعدك ؟ 
أترى تأصكر عبسدى مثا أذكر عبدك ؟ 
أم ترى نحفظ ودى مثا أحفظ ودك ؟ 
قم بنا إن شئْت عندى أو أكن إن شنْت عندك 
آنا فی دارى وحدى فتفضل أن و ا 

مم امع ال قول الہاء زهيد : 
ا أعز الاس عندى وع" وجياً هو فى ولل 
ليت مولای عا عام وما علدى مله ولدى 
ماله أصبح عى معرضا تحتذا الإعراض منمولاىشى 
باحيبى أين ما أعہدہ ا تری ماذا الذی زاد على 

والشاهد فى قوله ) تحت ذا الإعراض من مولاى شى” ) وقوله 
( باترى ماذا الذى زاد على" ) فهما من لغة الناس اليومية رفعهما الهاء 
زهير إلى مرتبة الشعر . ۰ 


ایہر عدر البرباد ھر : 


وکالغرل الہائى جد كذلك السخرية فہى اء لا خاش فيه 
ولاإقذاع . و إا مى من لزاهة اللفظ بحست تقرؤه العذراء فى خدرها 


س 4۸ س 


فلا يقبح منها كا قلنا . بل إن مجاء هذا الشاعر المصرى فى الواقع لیس 
إلا ضرياً من الفكاهة المصرءة والدعاءة الشعبية الى تحار ف نسستها » 
فلا تجد لها غير لفظ واحد يستخدم فى أوساطنا الختلفة فى وقننا هذا 
وهو لفظ ١‏ التر بقة > وهى شىء غير التعر يض والتئدر وغوها فى الأدب 
المرنی . فاذا نسمى قوله متهم بامرأة : 
5 ذا التصافر والتصابى خالطت نفسك فى الحساب 
لم تبق فيك بقية إلا التعلل بالخضساب 
لا أأقتصيك مودة رفع الخراج عن الخراب 
وماذا نسمى قوله يذم عائدا عاده فى مرضه : 
وات ي ع الكل جم امي 
لا بالإشارة يدرى ولا الكلام الصر 2 
ولیس رج إلا تكاد تخرج روحى ! 
ثم ماذا نسمى قوله يذم شخصاً بالثقل : 
بحق اله متعمنى من وجهك بالبعد 
فلا صبحت بالخير ولا 'مسیت بالىمد 
بل ماذا تسى قوله ينم حال من علماء الدبن : 
ما قلت استرحنا جاءنا الشيخ الإمام 
اعرانا كنا مه انقتيماض واحتشام 


۱64 = 
ثم ماذا نسمى قوله فى مجاء رجل ذى للبية : 
وأعق ذى لممة كحكيرة مشره 
طلہت فېا وجېه إشدة فل أره 
الا و ت 
مان ق لسا ابره 
فلو مضى السوق يما وذفبا بالرمره 
حملت له مضل ضيمة فوقره 
ثم ماذا نسمى قوله مداعباً صديقاً له : 
لك يا ص ديق بغلة ‏ ليست ساوى خسرلله 
تمثى فتحسبا اليو ن على الطريق مفككله0» 
وتفال مديرة إذا ما أقبلت مستعجله 
مقدار غطلوتا الطى يل حنن سرع أمملة 
ما وهی مكانها نخانا ھی زازلة 
هذا هو نوع السخرية الذى اراه فى شمر البباء زهير . لم رج 
عن كوله مداعبات لطيفة فة و نات ارف كيرا بالثاان 6 وشا 
يتمد اتاد قوباً على عنصر ( الشعبية ) الى مز مها الشاعر عن أقرانه . 
و فى هذه الأشمار وكثير غيرها مما يوجد ف ديوان الباء زهير 
عبارات وأساليب مصريتها أكثي من عربيتها . والشعراء يِتابُون 


() م من الشكل بكسر الثين وهو القيد يوضم فى رجل آلدابة 
فلا بمغی . 


0۰ س 


أن يستعملوها منذ القدم و حى فى هذه المعصور »› و يعدون ذلك تبذلا 
وضعفاً وإخلالا يمال الشعر وجمال البيان © 

والحق أن شعر الباء زهير بجحعلنا ندرك ما بلغه لسان العرب 
من المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوف من دقائق العواطف الى 
صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الزاهية . 

على مشل هذا الهج سار شعراء آآخرون فى العصر الآيوتى منهم 
( جمال الدين بن مطروح ) صديق المهاء زهير . وقد حاول ابن مطروح 
مجاراة صديقه فى هذا المضمار وإن ل يبلخ منه ما بلغه , 

ومن شعر ابن مطروح فى الجال الشعى الذى تقدم وصفه قوله : 

متا تفكى آدابتها9» شكوى تذيب القلوب والمهجا 

تقسول پا دایی بليت نه وما انض فق هرال فا 

ومشل هانلى به ولا يحب هوى بقلی وقلبه امزجا 

فهل سبيل إلى زيارته ولو ركت البحار واللججا ! 

فرحت الما سمعت مبتهجا كشارب الراح داح مبتهحاً 

ألا ما أظطرف هذه القصة ! وما ألما على الحب الذى أمتزج فيه 
الرجاء باليأس والشوق بالحذر ١‏ م هى بعد هذا كله قطعة من 
الحياة المصرية الواقعة » والتعبير عنها جاء بطريقة تنفق والروح 


المصرى الصمم . 


) عبارة وردت فى كتاب الأستاذ مصطنى عبد الرازق بعنوان ( البهاء زهير‎ )١( 
. (؟) الداية الريبة وليست ممنى الفابلة ما هو سائم فى استمالنا الحاضر‎ 


| ھل س 

وندع العصر الا يوب [لالعصرالمماوى فئائق بشاعر شعى آخر هو : 

أبو الحسين الموزار : 

ی بن عصد العظيم من شعراء الفسطاط » ومؤلاء الشعراء 
مذهب خاص بهم يبنون فيه شعرثم على إجادة التشبيه . و أستاذه فى ذلك 
شار هاثمى يقال له ( ابن حيدرة العقيل ) . 

غير أن أشعار الجزار كان الشبه عظما بيبا و بين أشعار المباء زهير 
وأصعابه > لان طريقته كانت من أسهل الطرق التى تألفها العامة 
ولا تتنكرها الخاصة لقرب مأخذها وحسن متزعبا . 

وزار أبن سعيد صاحب کتاب «المغرب» مصر و'زل ضيفاً عند 
الجزار فأكرمه [كراماً عظما” سك به ابن سعيد فانطلق يثنى عليه 
فى كتاءه ثناء عظما ‏ وقال : 

« وترددت عل ‌القاهرة منالإسکندربة ف نفتنى مرة ضيافته الى شرق 
علما أنوار الاعتناء وپسفر عباها عن رو لق ار والعطاء وهو عل 
كرنه نمأ بين ساطور ووضم 27 , ول يرفع له فى بيت نباهة ولا يجا 
حك عل من أحسن الئاس شكلا وأظرفهم وأحلام بيان وألطفيم . 
ذر بزة تصلح للرؤساء السراة » ومروءة لاتوجد إلاعند السادة الآآباة . 
وسلنى عن ذلك فإنى به خبير. وهو الآن على على- وذلك ستة وأر بين 
وستيائة ‏ ممتع بالحياة أطالحا الله له فما برضاه . ولا أعرف له رحاة 


. الوضم الكتلة الخشبيه التى يقطم المزاق عليها للحم‎ )١( 


هھ س 


ولا خروجا عن الدبار المصرية بل اقنصر على التجول فبا من أعلاها 
إلى أسفلها . وله فى ذلك وفى شرح ما يقاسيه فى العيش شعر كثير . 
وهو الأن شاعر الفسطاط . كا أن الرى بن أفى الإصبع شاعر 
القاهرة (© , , 
وما قيل فى شعر الباء زهي وان مطروح يمكن أن يقال مثله 
فى شعر الجزار . فبو شعر أدنى إلى السبولة من حيث اللفظ ومن حيث 
الممنى فضلا عن أنه صورة من صور الحياة المصرية فى تلك العصور الى 
تورخ لها . ومن شعر الجزار يسخر من العم وطلبه : 
قطمت شپیتی وأضعت عرى 
وقد أتعيت فى الحذيان فكرى 
ومالى أجرة فيه ولا لى 
إذا ما مت يوم بعض اچ 
قرأت النحو تبيانا وفبماً 
إلى أن كعت عنه وضاق صدرى 27 
وفى عل العروض دخلت جبلا 
فأذكرق به التفعيل نا 
تضمن نص فه الشيخ المعرى 





(؟) كام عن العىء س من باب باع هايه وجين عله . 


ک0 س 
مفاعلن مفاعلن فموان 
حديك خرافة ا أم مرو 

وف نفس هذه القصيدة الى نظمها فى مدح رهاز الدين 
ابن الفقيه قوله : 

وإن الشعر دون علاه قدرا ‏ ولا سيا إذا ما كان شعرى 
لانى ماقرأت له صاحعا ولانحوا على الشيخ ابن برى 
وقد شاركت فى لغة ونحو بلا عم وشاع بذاك ذكرى 
وعيشك لست أدرىماطحاها 2 وقد أقررت أ لست أدرى 
كأنى مشل بعض الئاس لما 2 تصلم آيتين فصار مقری 

وفى هذه الاشعار المتقدمة تتجلى لنا نفس الشاعر فإذا هو رجل 
ظريف عارف مقدار نفسه . ولعله من أجل ذلك كان محبياً من 
الخاصة والعامة ى عصره : 

ثم إن شعبية الجزار وظرفه يظهران كذلك فى أشعار له فى صئوف 
الطعام الى يشتهها الئاس بمصر فى شبر رمضان خاصة » ومنها الكنافة 
والقطائف وأنواع أخرى من الحلوى مثل « القاهرية » و « القطارة » 
بضم القاف و « الحشئكان » وقد تغزل الجرار فى جميمع هذه الآانواع 
بطريقة شعبية لطيفة ومن ذلك على سبيل المثال : 

تا نله مالم اللراشف) كلا ولا ضم المماطف 
بألذ وق ) فى حشا ى من الكنافة والقطائب 


04 س 


بالصوم والإفلاس ت مت عن السلافة والسوالف ©١‏ 
حسام أف ن طلا ب معيثشتى والرزق واقف 
ومنها كذاك قوله : 
سق الله أكئاف المكنافة بالقطر 
وجاد علها سحكر دائم الدر 
وتبا لأوقات (الخلل) إلا 
يمن بلا تفع وتحسب من عبرى 
ولى ذوجة إن شى قاهريءة 
أقول لحا ما ( القاهرية ) فى مصر ١‏ 
وفى أشعار هذا الشاعر كذلك ما يدلنا إلى أى حد كان يِتأم 
من حرفة الجزارة ويود لو تركها إلى حرفة أخرى من الخرف كحرفة 
الآدب , لولا أن هذه الآخيرة لم يكن يضمن أنها تدر عليه من المال 
ما يكن معيشته . أما الحياة أو المنصب فلم يكن له تطلع ما الما 
لآنه لم ينس قط أنه من أسرة عريقة فى الجزارة . ولولا أنه كان خفيف 
الظل على الناس جميعاً لما أحبه الناس جميعاً . وفبم الآمراء والوزراء 
وذوى الجاه والسلطان . وانظر إليه حيث يقول : 
أقررت ألى جزار ما ذكرورا 
عنى نبل غير هذا القول عندم ؟ 


. السلافة الثر . والسوالف جم سالفة وهى رقبة المناء‎ )١( 
. (؟) القاهرية نوع من الملوى ”م نقدم ذلك والتورية واضحة فى البيت‎ 


ل ھن س 


الحم والعظم والسكين يعرف 
والخلع والقطع والساطود و الوضم 

وإ قوله : 

أنا فى راحة من الآمال 

لى بجر أداح قلى من الحم 

طاب عيثى والمد لله إذ كذ ت له سامداً على كل حال 

ما لباس الحرير مما أرج2 به فيرجى ولا ركوب البغال 

راحة السر فى التخلف عن كل عل أضى بيد المنال 

ومع هذا وذاك فالظاهر أن أيا الحسين الجزار جنب حظه وترك 
الجرارة واشتغل بالشس بمدح به الكبراء على عادة الشعراء فى زمانه . 
قعجز الشعر عن أن يقوم به فى حياته ؛ وشكا ذلك إلى مدرحيه ومنهم 
الفقيه ابن نصر قائلا له : 


أبن من همتى بلوغ المصالى 
ومن طول فكرق فى المحال 


بك ياابن نصر جئت أر 
اة من زمىق الذى 
أصبحت فى أمرى ‏ ولا 


رام قبح أن أعو 
باليتتى لا حكنت جرا 


جو لصره فانم وبادر 
دارت به عل" به الدواثر 
اکر لفن ا جار 
م لبيعه والشي ائر 


را ولا أصبحت شاعصس 


من أجل ذلك لم يكن يب أن ترى الشاعى بعد ذلك يترك حرفة 
الأدب 2 ويعود إلى حر فته الأول وف الجرارة . وق ذلك بقول 
هذه ال بات : 


س وملا 


لا تلنی باسیدی شرف الد ين إذا ما رأيتنى قصسّابا 
كيف لاأشكر الجزارة باعش ت حفاظا وأرفض الأداا؟ 
وما أضضمت الكلاب ترج 

ينى وبالشعر كنت أرجو الكلايا 

وئلاحظ أن صفات السبولة والفكاهة وإيثار المعانى القريبة من 
آقھام الشعب ‏ وى الصفات الى امتان بها الهاء زهير ‏ هى نفسها 
الصفات التى امتاز بها رجل كالجزار . 

من ذلك قوله يصف داراً له تبدمت : 
ولكن رلت إلى السسابعة ش 
با أو أكون على القارعة 
فتصنى بلا أذرى سامعة 
فتسجد حيطائها الراكمة 
خشبت بأن تقرأ ( الواقعة) ! 


ودار شيراب مها قد الت 
فلا فرق ما بين أنى أكون 
تساورها هفوات الس 
وأخشى ا أن أقم الصلاة 
إذا ماقرأت ( إذا ذلوات ) 
ومن شعره السهل : 


باهاجرى بلا سبب 
كن کیفا شت فا 
مثلك من أعتب ف اا 
استيا لم آنل 
تا لله لو ذقت الموى 
أنكرت مابى من جوى 


إل مى هذا الفضب 


حب ومثل من عتب 


س ل۵ س 


يازثى هل لوصا ل عودة قترتقب 
هيبات أن يرجع من طيب اليالى ماذهب 
والدهر من عداته أن إسترد 


على أن من ينظر فى شعر الجزار بحده فى غرضين لا ثالك لما من 
أغراض الشعر . وهما الشكوى والمدح . أو بعبارة أخرى بعد أ نه شعر 
بى على الشكوى ودار من أجلها حول الماح . 

والشاعر فى هذا كله يصوغ عبارته الشعرية فى سبولة كسهولة اليباء 
زهير» وطريقة فنية لشيه طريقته كل الشبه . وهو بين هذا وذاك 
لاببرح يعتمد فى فنه الشعرى على التورية منجانب وعلى بقية الخصائص 
التى بمناذ بها الشعر المصرى الآصيل منجائب آخر . ومن هذه الخصائص 
الفكاهة . ومنها كذلك كثرة الحلف . ثم منها إيثار التراكيب الشعبية 
فى تهاية الأمى . وإليك أمثلة أخرى من شعره توضم ماثقول : 


ما وهب 


قال يعائب پعضش أصدقائه : 


عثرات الئاس بالناس تقال" 
سيدى أنت وهيبا هفوة 
بالذنى عافاك من ود به 
فى محياى حياء ظاص 
فاعف عنى إن تلجلجت فا 
لا تعاقبنى على ذئب بدا 
عاقب الأعضاء منى كلها 


فإلى م بيشا قيل وقال 
صدرت هى فأين الإحتال 
م يكن الصير فى صدرى بمجال 
حين ألقاك وف لفظى احتلال 
لى إن لم تنتفر قول يقال 
فاعتذارى عنه زور وعغال 
ما خلا قلى فا فيه احتهال ! 


وانظر إلى قوله أيضا : 
أقم بلله أن شوق 
كن كينها شئْت فالموالى 
وانظرى إلى الشكؤى فى قوله : 
٠‏ يا أنا المولى الرئيس ومن له 


إليك ما فوقه مزيد 
لا تنساوى بها العبيد 


جود يضاهى' الغيث ساعة سكبه 


أشكو لعدلك جور دهر لم أزل 
وأقحة مااقاسست: مه اله 


طول المدى غرضاً لسم خطبه 


أطبار أصماب العَّبّا و بصحيه7١)‏ 
وكفاك أن الشعر آعم که 
من ضيه العسدلوهة و به 


بالله يقم والنى وآله |( 
ما بات فى ذا العيد يملك درهما 
فترأہ يتشد حرة وتأمننا 
وانظ إلى هذا البيت الآخير فإن الشاعر يصرح فيه بأن موم 
الزمان هى ماتضطره داماً إلى مدح الناس سواء مثهم العدو والحييب . 
وانظر إليه يمدح جمال الدين بن مطروح من كيار شعراء الدولة 


أغنبتى من بعد فقرى ٠‏ ورفعت بعد الخفض قدرى 
اتی متا -2. .1 لكها عدى وشک 
أصبحت امرلاى من نماك أسمد أهل عصرق 


وغفرت لما أن وصا ت إلى جنابك ذنب دهرى 





)١(‏ يشير إلى ما روى عن الشيعة من أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ألق 
على فاطية وعلى الحسن والمسين عباءته وقال : تمن آل ألييت ال, 


س ۱۵۹ س 


وار مر حرفة تردى بصاحہا وتزرى 
ويقول فى المدح أيضأً : 
به اتتصرت على جور الزمان وهل 
31 من بات بالانصار ينصر 
حسی اعتادی عل يبلت مكارمه 
فى الدس خر علا البدو والحضر 
قرم بقول دسول الله فضلهم ف ال جاهلية والإسلام مشتهر 
فن بن سند ويا أخراك دميو 
إن الأصول علها ينبت الشجر 
معنى ذلك أنالمدح عند أبىالحسين الجزارمصدره الشكوى وحدها , 
فبو لا بمدح إلا من بعينه على ظل الآيام وهو يقسم داتما قصيدة الماح 
قسمين لا ثالث ليا : 
الشكوى أحدهما والمدح ثانهما ويقف طد هذا الحد . 
ولقد أسرف الجزار فى الشكاءة حتى أوشك أن يكون بعض 
شعره توعا من الشحاذة . وانظر إلى هذه الآببات : 
نا جمال الدين لى حا ق على المولى وحرمه 
وولاء أحكن'ند خدمة تلبع ضخشطصلسسدمفه 
ومماوحكك هسم لا بطيق الأن كته 
لا تسل عله فقد فص بل هذا الفصل عظيه 


س ۰| سهد 


مات بردا والذى واراه ما تقر ردمه 
فهو إذ بش مشه فى بقايا القطرن ر 
a ¥‏ 

أما ( التورية ) فهى كثيرة فشعره . وا نظر إلىقوله عغاطب هاشا 
منحه قدرأ من القمح فوجده قد با : 

كتبت لنا بذاك السبريرا وقصداف الثناء وف الثواب 
فكدر صفوه الكيال حتى شنا مله فى امر تجساب 
وجدناه عتيقا وارتضينا به إذ عاد وهو أبو تراب 

فن قوله ( أبو تراب ) تورية إذ هو كنية على بن أبى طالب . 

وانظ إلى قوله مخاطب الأمير شرف الدين يعقوب : 

يا أنها المولى الذنى للدى كفيه كل الجسود ملسوب 
لاغروإن أصبحت تأمر بال بي اميل وأنت يمعقوب 

أما ( السخرية ) فكثيرةكذاك فى شعره . ومنها قوله يذم رجلا 
اشتهر بالبخل : 

لا يستطيعم ری رغہ ها عنده فى البيتك يبحكير 
فلو انه صل وا شاه لقال : الخبز أكر ! 

ولاب الحسين الجرار معان لطيفة ف شمر لبه على بعضها | بنسعيد 
الأاندلمى فى كتاب ( امغوب فى حل المغرب ) ومثها قوله : 


س لكو 


من هنصى من معشر كثروا على وكثروا 
صادقهم وأبى الخرر ج من الصداقة بع 
كالخط يسبل فى الطرو س وعوه متمبذر 
واذا أردت كفطلته ‏ لكل ذاك يؤثر !!١‏ 
ON 7‏ 
وأما فى العصر العئاق فقد ظبر شعراء متهم الشبخ حسن البدرى 
المجازى » والشيخ غبد الفنى الثايلبى ٠‏ والشييخ مصطق اللقيبى 
الدمياطى » وابن رضوان السيوطى المشهور بابن الصلاحى ؛ والشيخ 
عبد الله الادکارى › والشيخ عبد الله الشبراوى 6 وسنكمتن بالإشارة 
هنا إلى البدرى الحجازى » وابن الصلاحى » وعيد الته الشبراوى : 


عمسن البررى انجهازى : 

واشتير هذا الشاعر بنقده الحياة الاجتماعية فى العصر الذى انشسب 
إليهء وهو العصر العثاتى . وقد أعيب به أدياء عصره إعاياً كبيراً 
واستحسئوا طريقته فى الشعر . ومن هؤلاء الذين أيحبوا به الشيخ 
الجبرقى صاحب التاريخ المعروف قال : « وله فى الشعر طريقة بديعة » 
وسليقة منيعة ؛ على غيره رفيعة » . وقلما تجد فى نظمه حشوا أو تكملة . 
وله أرجوزة فى التصوف بلغت نحو ألف وخسمائة يبت على طريقة 
( الصادح الباغم ) نبا أمثالا ونوادر وخطابات ٠‏ وله دبوان على 
حروف المعجم بعئوان ( باسمين تلبيه الأفكار النافع والضار ) . وله 
ديوان بعئوان ( إجماع الإباس من الوثوق بالناس ) شرح فيه حقيقة 


کت د 


شرار الخليقة من الناس المنحرفة طباعهم عن طريقة تقوم القباس . 
وقد استشبدت بكثير من كلامه فى هذا الجموع ( بريد كتاءه الممروف 
ل التاريخ حسب المناسبة وف بعض الوقائع والتراجم ٠‏ وله مزدوجة 
سماها ( الدرة السنية فى الأشكال المنطقية ) وشتم ديوانه بأراجين بديعة 
یپا نصاتح وتوادر وأثالا“ واستاات أ as‏ 

ثم أق الجبرق بطائفة كبيرة مئ شعر الشيیسخ حسنالبدرى المجازى 


و إليك أمثلة منها : قال متبكيا من الصو فية : 


احذروا لى التمييح والسبحة 
والداق والإبريق لا سما 
حوت أ باليس كناد م 
قد صار [بليس لمم تابما 
لم قيادى والتيادى وما 


ملء الافواه ينادرن با 
با شافمی با قطب یا رافی 
با سيدى أحمد يا أوليا 
لكنم ف الفسق أرق الورى 
اتعذوا المرد مراداً هم 
فالبعد كل البعد عنهم فا 


والصوف والمكان والثملة 
شيوخ' أبليس أولى الشعرة 
حوت ورا بل بلا عداة 
يقول ما “الشون والنجسدة 
ل کو ق الکن من غنية 
مثلكو ف النادى أوالندئة 
8 
أهل الوذا باصاحب الثوية 
آل الرقاعى يا بنى الرفعة 
الكون عينونا على الملة 
كا ترى من غیر ما مر 
تبالحكوا فيه عل الملكة 
فی النحس من خیر ولا خيره 


۳ س 


وقال متبكما من شيوخ الآزهر 


الجامع الأزهر الاه 
بحكل فظ وكل قحف 
قطمة صخر أليس فيه ال 
اها ڪروا وڳ 
وتحت آباطهم دنايا 
بها يارت حيث مالوا 
لولاهمو مالت السوارى 
رورم شاع ف الراب 
خلاو مانا راا قارا 
البعض مهم بقول إلى 
ومن مطی لیس لى يصاهى 
وهو لعمری ۔ ريح عل 
بل تلك دعرى ما قام قبا 
فالبمد عنهم تقذ سيلا 
فا سلما حى اعترلا 


وقال أيضا يذم علياء عصره : 


عن عليا عصرك لا تسألن 


رب له العز. والوبم ود 
عليك بالبثر لا يود 
ثقل واليس والصود ؟ 
قد وسعوا لک پسودوا 
تسعسین کراسا أو زد 
لاجمل مال هم تصيد 
کل عمود له عر ود 
شارت الاران ولت 
والقلب عن كل ذا بعييد 
فى السلم بين الورى أريد 
حتى الجوبى والجنيد | 
شم ولا عله بيد 


قرينة لا ولا شود 
تسكن مجيدا نعم الحيد 
بالقاب عنهم كما ريد 


فإ أحوالميو ظاهرة 
ف هذه الدنيا وف الأحزة 
تسارعوا كالاطب العاقرة 


س £ سه 


والعمل المال ما بيغم 


مهم فى عله فاترة 


وقال ينقد مادة سيئة فى اجتمع : 


ليتنا لم نش إلى أن رأينا 
علام به ياوذون بل قد 
إذ نسوا الله قائلين فلان 
وإذا مات بجماوه مزارا 
بعضبم قبل الضريح و بعحض 


كل ذي جنكة ادى الئاس قطبا 
تنذوه من دون ذى العرش ربا 
عن جميع الانام يفرج كربا 
وله مر ورل يجا وعريا 
عتب الاب قبلوه وتربا 


محكذا المشركون تفعل مع أصنا 


بذك قربا 


كل ذا م عى البصيرة والو, 
ل شخص أعى له اله قلبيا 


وفى نفس المعنى يقول : 
می مح الناس فى ديهم 
وأن يأ كل المرء أ كل البعي 
ولو کان طاوی الجا جائعا 
وقالر سحكرنا يحب الإله 


كذاك الجير إذا أخصبت : 


وقال فى السك : 


بأ الغنا سنة تتبع 
سر ويرقص فى المع حتى يقح 
وما أسكر القوم إلا القصع !! 


قہق من ريها والشبع ! ! 


لا شىء تزرعه ل قلعت غا 


إلا ان آدم من بإرعه يقلعه 


س 0| س 


مك يمكى غير نفسك أو 

ا 1 ّ ّ 1ك 
١‏ صدبق صدق وبع منك بوجمسة4 
وارب الناس انسار راه | 

۰ پل صله پل دواهه ومتجی هه 

5 ته ها فيه متفعه 

وراحة المرء فى دنياه عز لته ونه عن سوى .2 
م تسكن عا بو 
5 إلا على حظك اللمتحوس طالم سه 

فو ا و تبصره 
فذاك . . 0 
1 حيا ولكن على الحيّات مضجعه 
ومن شعره كذلك فى الم : ١‏ 

كلب وجار الشسرة اجتنب 
ند ولو أخا لك من أم يرى وأب 
ما چار کلب شک یوما بوائقه 5 

۰ إذا شكا غيره من وحة الوصب 
جانب الدار إن ضاقت م افق ہا 
اة ال وة ر ماه 

وحام ا 
تفسك E‏ 

قوله : : 
ٍ احذر الناس جملة 
ا ° ذب 
أخى ولا تك مغرور الظنون الكواذب 


س ۱1 سس 


فک من فى يرضيك ظاهر أمره 
وفى اطن باغ روغ الثعالب 
وأنقص خلق الله عقلا فى فدا 
بقبضة أي لسبة للملاب 
وخی عاد اله م لازم الق 
شكور العطابا مارا للبصائب 
وقال فى ذم الآقارب : 
حذار حذار مر قرب الاتارب 
فهم صل الائاعى والعقارب 
أناس رس تعبت فيسترعوا 
د تحرو م راحتلك المقلاعب 
فنيا إن تكن حسدوا وإلا 
فنا نبوا مر كل جائب 
من فها الافاعی الشہد تعطى 
أم السمرات تعطيك الاراطب ؟ 
أم الإصلاح يصلح من غراب 
أم العبران_ من بوم الاخارب ؟ 
على الحساد دائرة الدواشى 
تدور ہا النواعى واللواعب 


0 


وكتب عل قبره قوله 

أا الاق خرص 
واقر أ القرآرے عندى 
1 قود زرت اذا 
ف لنام الم 
تیا لحل 


لا تفر نك حياأة 


مةه و تسر 


لے صر س 


قف عل قری شوی () 
يدل الروح عل 
وأنا - شتلك مه 
بعد ذا دب" إلى" 
واطو امالك ملي" 


إما الدنياكيه © 
وانعظ مرء ذا 0 


وماث الشيخ س البدراوى الحجازى سئة إحدى وللا 


ومائة وألف للبجرة , 


ومن هذه الأشمار التى أتينا بها للبدرى » ثرى أنه خليق بإيجاب 
الجبرتى » و ليق كذلك بإعجاب الناس الذين عاشرهم فى زمن قبل زمن 
الجبرق. فى شعره روح الهاء زهير وإن ل بلغ مبلغه فى جودة الأسلوب» ٠‏ 
وف لعته نفحة من المصرية التى شاعت فى شعر الباء ذهير وإنكانت 
المصرية فى شعر البهاء أشيع وأسير . وهو فثئة من فلنات العصر العثانى 
وهو العصرالذى حرم من أمثاله بسبب الظروف الى أشنا إلى يعضبا 


من قبل . 


ولندع الشيخ -حسن البدرى الحجازى لنتتقل منه إلى : 


(1) شوى لهجة عامية مصرية ,عمنى ( قليلا) . 


5( الفيء هو الغلل , 


ايو س 


ابى الصمزمى : 


وهوالعام الآدبب حمد بن رضوان السيوملى المشوون ابن الصلاحى؛ 
ولد بأسيوط وكشأ هناك . وأمه شريفة من بيت شبير » ولما ترعرع 
رحل إلى مصر وحصل العاوم وحضر دروس /الشييخ جمد النئق 
ولاذمه واننسب إليه ومال إلى فن الآدب وكتب فسخة من القاموس , 

وله شعر عذب را ابشكر فيه مالم يسبق إليه » وقد أجازه الشيخ 
الحئق هذا وأثنى عليه . وله ديعة تتضمن مدح رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ذيلبا بقصيدة سممساما الدرة البحرية والقلادة النحرية فى مدح 
خير البرية » وهى تزيد على القسانين يبا . ومن شعره فى الماح : 

هات لى قبوة الشفا مى شفامك 

واسقنها على لحامة جاهك 
عاطئيبا يا أوحد العصر لطقا 

وديع الثال فى أشباهك 
يا أعز الآولى صور البدر شخصا 

ليضاهي ك فى البا لم يضامك 
عاطنبا جهرا شفاها ولا تخ 

ش ملاا فلذى فى شفاهك 
عاطنها ولا تدع لى حراكا 

لست أقوى على كال انتباهك 


سم 1984 س 


قال الجيرق : ومطلع هذه القصيدة مأخوذ من مطلع قصيدة خمرية 
الشريف أحمد بن مسعود الحستى أحد أشراف مک : وهی : 
حك قبل الصباح تيمب الحسكئوس 
ومن شعر ابن الصلاحى ف المدح : 
نقاوا أكاذيب الساى لماجرى 
سنها ‏ وبا حطر الساو" مخاطرى 
٠ط‏ ليتيم علوا بأسرارى الى 
أودعتها يوم النسوى سرارى 
لله وقنئخئا مجرعاء الى 
والنجم مرصود اسهد الساص 
عمل أحاديث الشرام فجتل 
مها رور مسامع وخواطر 
و ندير كاسات الوداع مسد دة 
فى شق أطواق وش ق مراتر 
وسوابق العيرات مر دمعى ومن 
شعرى كمقد لال وجواهر 
أدعو سراة الظاعنين كأنما 
أرجو الوصال من الغرال ‏ الافر 
هه اام سلفق وصله 
واللهر عمال لامر الآمر 


۷۰ س 


إن فاتقى طيب الزمان له فلى 
عوض بطيب حديث عيد القادر 


مول ترام تتقيه ماب 
هري سن آثار وطيب م ر 


براض آداب وکسا مفاءس 
وخصائل زينت عمسن فضائل 
ومحاسن راقت لمن . الاظ 
إن آية شه 
صكرى وراثة کار ۶ر كابر 
مولاى لم أخطر مدصدك خاطرا 


الله کار 


إل" لانك ابت فى الماط 
وله فى الغرل : 
بالأشرفية شاس_ > ظى الكئاس له الفدا 


دى السراة جيه 
فى عطفه هتفه الصبا 
ولا اللياء وما أرا 
لنساقط وده 
وله فى الغرل أيضا : 


ينه صبحع المسدى 
و بلحظه بل الردى 
قب مر مراقبة العدا 
قبل مساقطة ٠‏ الد! 


جاء داعى الحييب يدعو اوصلى 
فى محل شّدّت' عل الماء و'قله 


= ۷ ت 


للمارت مر._. سرورى وما وا 
فیت سی مطى وأومش در قساه 
وقال ارتجالا فى مجلس أنس : 
قاف طوف ارون طرف الربسع 
ملل بسر تلك الربوع 
ما ترى الزهر ضاحيكا لمکاء ال 
طل من قطره بالدمسوع 
وفصور._ الرياض تخلم أثوا 
ب التدالى عل الندى' املح 
قاذ لما 20 إخوار. صدق 
زار طبع الوفاء قدر اجيم 
باصلاحى أرح فؤادك والس 
من يشير اللقا قيص الرجوع 
الحق أن ابن الصلاسى كأن فلتة أشرى من فلتات البصر العثاق . 
وشعره فى باب الغزل بل على رقة فى حسه » وقوةف فنه » وجمال 
فى لفظه . وغزارة فى معانيه . وقد تقل الجبرق من؛ شيعره أكثر با 
قل من شعر غيره » و إن كان ما نقله من هذا الشعر ينحصر فى فن واحد 
فقط هر فن الغزل . 
ومات ابن الصلاحى فؤسئة يما نينوماثة وألف للهجرة . 
أما الشاعر الثالك والآخير من شعراه هذه الحلية فهو : 


ب اسه 


اير عبرال التبراوفا : 


وهو الإمام الفقيه اللحدث المنكلر الآديب الشاعر عيد الله بن ممد 
بن عامر الشبراوى الشافعى . ولد سنة النتين ونسعين وألف . وهو 
من بيت عل اثتهت [ليذ رداسة المذهب الشافعى فى حياة كبار العاماء الذين 

وم يذل برق فى الاحوال والأطوار ويفيد ويستفيدء ويكل ويدرس 
حتى صار أعل الأعام جاها ومنزله فى الدولة ؛ وأقبل عليه الأمراء؛ 
وهادوه يأثقس ما عند ٠‏ وبى دارا عظيمة بركة الأزبكية قرب 
الجهة النى يقال لما الرويعى . وكان طلبة العم فى أيامه على جائب عظم 
من الآدب ومو الاخلاق . ومن مو لفاثه : 

« كاب مفتاح الالطاف ف مداح الآشر اف » و « شرح الصدر 
فى غروة هر ». 

وله ديوان شعر يحتوى على غزليات مشهورة بأبدى الناس . 

وكانت وفاته سئة إحدى وسبعين ومالة وألف ‏ أى قبل 
ابن الضلاحى يسع سنين : 

ابتعد الشبخ الشيراوى مرة فى بعض أسفاره عن مصر فقال متشوةا ' 
.لما وللئيل : 
أعله ذحكر مصر إن فلى مولع 

صر ومن لى أن ترى مقلق مصرا 


ب 2 
وحكرر عل سمعى أحاديثك نيبا 


فقد ردت الأمواج سالله تمهرا 
بلاد ها مك" السماح چیا حه 

وأظهر فبا امد آيته الكيرى 
رودا إذا حدئتنى عن ربوعبا 

قتطويل أخبار الموى لذة أخرى 
إذا صاح شحرور على غصن بالة 

تذكرت فبا الحظ والصعدة السسّمرا 
صى نخوها سلوى الزمارن. مطیی 

وأشيد يعد الكس من تيليا جيرا 
لقند كارن لى با معاهد إذةٌ 

تقضت وأبقت بعدها أنفساً صرق 
وقال فى السيد عبد القادر نقيب الأشراف الذى حضر من البلاد 
الروهية و بعد أن بات ليلة واحدة وجد مذبوحا فى فراشه : 
أها القوم وعم قد هدمتم 

بنية اله واتهمتم عباده 
وذكتم هذا الهذب غدرا 

وقطسستم قال ة أوراده 
م م علي سه زوداً ولكن 

ذاك أمر قضى الإله ماله 


أا اناور مما فن ذا 
ال مر. دهره الخئون مراده 
لا تطيلوا على النقيب بيبا 
فبو بالذبحم نال أعلى سمناده 
م نى وصالح وولى مات قتلا ونال أجر الشهادة 
هذه سئة الأاماجد قدما او وسعد ن اعسبادة 
عاز مذ الثريف لطفا من 
ادي ى وة اداد 
لوفور الآجور وارتبة الما 
يا وحسنى من رپا وزاادة 
باخليل لا تأض وأآرخ 
00 در أله N)‏ وأراده 
IV, oo “e8‏ 
لمل ذلك المصركان عص قن ومۇامرات › وذلك فضلا عن أنه 
كأن عصرظلام وجہالات › و لعله بسبب ذلك لم يدم لادب رواج. ومن 
ثم لم نستطع أن نقف بهذا العصر مثلما وقفنا بالعصرين السأ بقين له . 
e n‏ ْ 
ومكذا تجد لمدرسة الباء زهير تلاميذ وأتباءا في العصر الممّائى 
ا البديع ‏ 


وزعيمها القاضى الففاضل ‏ فلها تلاميذ فى المصر العثياق . و لكن 


— 1170 س 


الفرق كبيد بيهم وبين شعراء البديع فى العصر الأيوبى والمماوى . 
وقد أتى هنا الفرق من اختلاف هذه العصور من حيث الثقَافة ومن 
حيث الحضارة . والمتأمل فى تاريخ الفنون ومنها الشع برى أن هذه 
الننرن تتأثر تاثرا عبيقا بالحضارة التى تعيش فا . 
والآدب من بين هذه الفنون يتأثر تأثرا عميقا بالثقافة الى تحيط 
به ؛ ومعنى ذلك باختصار أن البديع لا يحود إلافى ظل ثقافة واسعة 
ومنوعة » وأنه يسوء فى ذلل ثقافة ضيقةوغير متعمقة . ومن هنا كان 
البديع الذى ازدان به الآدب العباسى أو الفاطمى أو الآايونى أو 
الممارى نخالفا البديع الذى تكلفه الآدباء فى العصر العمّانى . 
وليك أها القارىء مثلا و احدا من أمثلة البديع فى العصر العثهاى » 
وهذا المثل مأخود من مقامة للشيخ الإذكارى موضوعها المدح . وقد 
توشى فمها الإدكاوى لونا من ألوان العبث اللففلى يقوم على التصحيف 
وفيه يقول فى الممدوح : 
قائل فاتك أغلن أعر" ‏ حسله جيثه كثير كير 
ساحر ساخر می تی شائق سائق میں میں 
والعيث اللفظى هنا قائّم يا قما على مجرد ثقل النقط بين الحروف 
فالنقطة على ( العين ) فى ( أغر ) تتذحزح إلى الحرف الذى يليه فيصيح 
( أعز ) وهكذا . وهو نوع سخيف من التصحيف » يدل على الإفلاس 
الغنى لا أكثر ولا أقل . 


الأصتل الأول 
الكتابة الديوانية 


تنوعت أغراض الكتابة,فى مصر فى العصور الى نور لما . فكان 
الكتابة الديوانية » والكتابة الإخوانية » والكتاءة الشعبية 
المزلية » والكتب التاريخية ( ومنها السير على اختلافما ) . 

ونريد أن نعرض لهذه الأآنواع الكتا بية كلها مبتدئين بنثر الرسائل 
وانية. . وهنا نلاحظ ملاحظة فها شىء من الغرابة . وخلاصتها 
الجبد الفنى الذى بذله الكتاب فى الرسائل الديوانية كان كش 
الجبد الفنى الذى بقله الشعراء ف القصائد الشعرمة . 

والظاهر أن السبيه فى ذلك برجع ف أكثره إلى أن كاتب الرسالة 
وانية كشاعر المدح لا يد له من توخى الجزالة فى اللفظ والفخامة 
لمنى . وذلك يما يتفق ومكاتة الممدوح وعلو منزلته بين الناس» 
صة إذاكان هذا الممدوح هو السلطان أو الخليفة . 

والرسالة الديوانية ‏ وخاصة:فى عهد الحروب الصليبية ‏ 
كانت توجه إلى مقام الخليفة العباسى فى بغداد » وكان يكثيها أديب 
ع مثل القاضى الفاضل أو العاد الأصفبانى ف العهد الأيونى › 
حى الدين بن عبد الظاهر, فى العهد المماوى . ومعنى ذلك أنه كان لا بد 


کے وار شد 

لحذه الرسالة الديوائيةمن أن تتوفر فيها من القيم الفنية مالا يمكن توفره 
فى أى فن من القئون الأد بية الأخرى . 

ثم إن هذه الرسالة الديوا نية كانت تشبه من قريب أو بعيد أنشودة 
النصر الت يعبر مها الكاتب عن مشاعر الجاهير » فلا بد أن يكون تعبيرا 
قوياً مفعا الحياة . وأنت أيها القارىء حين تقف أحياناً عند لوحة 
فنية فى معرض من المعارض تقول عنها إنها ملوءة بالحياة » أو إنها قليلة 
الحظ من الحركة والحياة» وتزنها فى نفك بهذا المران . وكذلك 
ينبنى أن تفعل بالقطعة الفنية نثرية كانت أم شعرية » فهى لا بد أن 
تكون ( محاكاة ) دقيقة للبوقف الذنى تصوره . على هذا النحو كان 
القدماء يفبمون الآدب . ومذا المقياس ينبنى لنا دائماً أن نقس 
ما خافوه لنا من أدب . ومنه هذه الرسالة الفاضلية : 

رال للقامّى الفاضل إلى الليفمَ العباسى 
يبشره فهها يفم القدس 

قال الفاضل بعد مقدمة طويلة اشتملت على دعاء طويل الخليفة مشا 
فى ذلك مح التقا ليد المرعية فى ذلك العصر : 

«.. .. كتاب الحادم هذا .وقد أظفر اله بالعدو الذى لظت 
قناته شققاً(؟ » وطارت فرقهفترقنًا0» وفل" سيفه فصار عصا(»© 


دنم تقلت تطايرت منها الفظايا ٠‏ والقناه الرع . وشققا جع شقة وهى القطمة - 
(؟) طارت فرقه فرتا ‏ أى هربت من الفرق بفتح الراء وهو الموف . 
(۳) وفل سیفه أى كل وأصبح لافرق يبنه وبين العصا . 


لخم[ سد 


وصّدعّت حصاته وکان الا کش عددآ وحصى(2© . فکلسّت حملاته 
وكانت قدرة الله تصرف فيه العثان بالعيان" » عقو بة” من الله ليس 
لصاحب يد با يدان . وعثرت قدمه وكانت الأرض هما حليفة . 
وغضّت عيونه وكانت عيون السيوف يها كسيفة . ونام جفن سيفه 
وكانت يقظته تريق نطف الكرى من الجفون . وجدعت أنوف 
رماحه وطالما كانت شاعخة بالمنى راعفة المنون20 . وأصبحت الأارض 
المقدسة الطاهرة وكانت الطامع0© ؛ والرب المعبود الواحد » 
وكان عندم الثالك » 

دخل الفاضل فى موضوع الرسالة ‏ وهو مئا وصف الحرب 
التى انتبت بظفر المسامين ببيت المقدس فقال : 

الآن أظفر الله المسامين بذلك المدو » وقد تطايرت شظايا 
رماحه من الخوف ؛ وفرت جموعه من الذعر » وکلسّت سيوفه فأصبيحت 
كالعصى . وتناقص عدده وكان أكثر عدداً من المسلبين . ورأى 
المسلدون بأعينهم كيف تصرفت قدرة الله تعالى فى ذلك العدو » وكيف 
أنزلت به من العقاب مالا يقوى على رفعه أحد من البشر ١‏ وكىف 
زارلت أقدامه وكانت ثابئة كل الثبات على الأرض ؛ وكيف أغخضت 


)١(‏ الخحصاة المجر الصئير لا يكسر لصلابته وصغره . والمنى تفرق جيش 
المدو وتبدد . 

(؟) عنان الدابة لامها . والعبان يكسر المين الرؤية . 

(۴) راعفة من الرعاف وهو الدم يحرج من الأنف . 

. الرأه ااطامث مى الماش‎ )٤( 


۲ سد 


عينه من الذل » وكان شجمان اين أتفسهم لالنتطيعون النظر لها 
وكيف نام سيفه وكانت يقظته تذود عنهم النوم » وكيف ا تكب ره 
وكان شاعناً بالأماق وراعفاً بدماء المسلمين فى الحرب . ويذلك أصبحت 
الآرض المقدسة طاهرة من الدنس » وأصيحت تقول بوحدانية الله 
تعالى بعد القول بالتثليث على مذهب النصارى . ۰ 

ومنى الفاضل فى وصف آ ثار الموقعة فقال : 

« فبيوت الشرك مبدومة » وئيوب الكفر مبتومة ٠‏ وطوائفه 
انحامية مجتمعة على تسلم البلاد الحامية » وشجعانه المتوافية » مذعنة 
ببذل المطامع الوافية لا يرون فى ماء الحديد لم عصرة ولا فى فناء 
الأفنية للم نصرة . وقد ضربت علهم الذلة والمسكنة ؛ ويدل الله 
1 اليئة. الحسنة . ونقل بيت عبادته من أيدى أصعاب المشأمة إلى 
أيدى أحاب المممئة » . 

يقول الفاضل إذن فى عبارته المتقدمة : إن بيوت المشركين أصبحت 
متهدمة » وإن فيويهم ( وهى كنابة عن قوتهم ) أصبحت متكسرة » 
وقد بجعت جبوشهم عل تسلم ابلاد» وأذعتوا لكل ماطمع لون 
فيه من شروط أملوها علهم حينذاك . . فم تنجهم سيوفهم » ولا وسعتهم 
دورم وأفتيتهم ؛ وضربت علبم الذلة والمسكنة . 

أما الفن الفاضل فقد بلغ فى الفقرتين السابقتين ذروته . فانظر 
إلى المقا بلة بين السيف والعصا » و بين المنى والمنون » و بين ذلة الكافرين 
وعرة ا ثم انظر إلى الجناس بين « فرقه , عق جموعه 
(وقرةا) ب 16 يمعنى خوفا » وبين « العئان» معنى اللجام 


— ۸۳ — 


و ١‏ العيان» ممنى الرقءة . ثم انظر بعد كل ذلك إلى ماهو آم 
من كل ذلك . انظر إلى السيوف والرماح كيف جعل الكاتب لحا عيونا 
تكسف اهز مة . وكيف جعل هذه العيون جفونا نامت وكانت من قبل 
تذود النوم عن عيون المسلبين . وكيف جعل السيوف أثوفا جدعت » 
وكانت تشميم داكا بالامل فى الظفى على أو لئك المسلمينوترعف بالدماء 
النى تقطر من أجسادهم فى ميدان الحرب . ثم انظر إلى قوله كذلك : 
« وثيوب الكفر مبتومة » كيف جعل من الكفر شخصا له أثياب . 
وده ات | سك متم بن ال فلا 

ويمضى الكاتب فى وصف الموقعة فيقول : 

« وقدم المنجنيقات الى تتولى عقو بات الحصون عمسا وحبالها , 
وأوثر لهم قسئها الى تضرب فلا تفارقها سبامها ولا يفارق سبامّها 
تصالتُها . فصاشوا السور بأ كثافه 02 . فإذا سبمها فى ثنايا شرفاتها 
سواك . وقدم النصر لسرا من المنجنيق 'نخلد [خلاده إلى اللأرض 
وبعاو عاوه [لالسماك . فشي مرادع أبراجها ؛ وأسمع صوت يميجها >١‏ 
فأخل السور من السيارة . والحرب من النظارة . فأمكن الّقَاب أن 
يسفر للحرب النقاب27©: وأن يعيد الحجر سيرته من الثراب . فتقدم إلى 
الصخر فض سرده0© بأ نياب معوله » وحل عنقده بضربهالأخرق 00 


. أكتاف الطائر أجنسته وأ كثاف السور جوائيه‎ )١( 

( شبح کی کسر . وعسادم السور فحاة . والمجيج الصياح والمجاج الغبار 
(؟) ااثقاب هو الرجل الذى يثقب السور ٠‏ 
(0) الأخرق الطائش ٠‏ 


عم - 

الدال على لطافة أثمله » وأسمع الصخرة الثريفة حنينه 
واستفائته إلى أن كادت ترق لسقب له( وتر بعض الحجارة من 
بعض » وأخذ الخراب علها موثقاً فلن تبرح الأرض ؛ وفتح منالسور 
باب سد من نجاتهم أيوابا » وأخذ نقب فى حجره قال الكافر عتده 
ياليتى كنت تراءا . خينئك بكس الكفار من أصاب القبور . وجاء 
آم الله وغرم بالله الغرورء . 

فى الفقرة السابقة وصف الكاتب عمل المنجنيقات ف الموقعة . 
فقدأخذت هذهالمنجنيقات تضرب فى جوائب السور .كا أخذت سبامها 
تتخلل شرفاته يا يتخال السواك ثنايا الفم . وكان المنجنيق فى أثناء ذلك 
كله بعلو ف السماء حيئا » وينخفض إلى الأرض حينا كأنه الشر » 
واستطاع المنجنيق كذلك أن يشق فتحات الأبراج الى تتخلل الآسوار 
وأن يحعلبا تين ويعاوها الغبار . وهكذا حتى خلت الأسوار جميعها ' 
من الناس م خلا ميدان القثال نفسه من الجند . أما النقاون 
فقد استطاعو! أن يكشفو! النقاب عن هذه ال حرب الز بون ء وأن يدكر! 
هذه الحصون حتى عادت سيرتها الأولى من الحجارة والطوب ؛ ثم عاد 
المنجنيق إلى تلك الصخور الى أمامه فطحنها بمعوله طحناً » وما ذال 
يضربها ضرباً حتى لم يدها أثر. 

وسمعت الصخيرة الشريفة لتلك الصخور و أنينها واستغائتها وحنيتهاء 
فرقت لما » ويحبت لخراما . وعاد التقابون ففتحوا أبوابا أخرى 


. مقبله موضم التقبيل منه‎ )١( 


Ao —‏ مد 
فى السور أيأست العدو من النجاة وصاح الكافر عندها واحسرتاه . 

أما الفن الفاضل فى هذه الفقرة فكان كسابقه فى الرفعة والدقة , 
فانظر إلى المنجنيقات كيف جمل الكاتب من سهامها مساويك تدخل 
فى ثنايا الشرفات الممتدة على طول السور من أوله إلى آخره . وانظر 
إل هذه المنجنيقات كيف حلقت فوق الآسوار وهبطت علها فى حركة 
نشبه حركة النسر . ثم انظر إلى معاول الثقابين كيف جعل مها الكاتب 
أنيابا تمضغ الصخر. وانظر إلى الصخر كيف ينن من وقع هذه المماول 
الى تضر ه»وكيف علا أ نينه حتى سمعته الصخيرة المقدسة,بالمسجد الأقصى 
فرت له . 
كيف تبرأ بعضها من بعض »؛ و إلى الخراب الذى حل بها كيف حلف 
بأنه لن سح الآرض ! 

و ببذه الخطوط الآخيرة أتم لنا القاضى الفاضل دسم لوحة رائم 
لمذه الموقعة الفاصاة الى اتتصر فها صلاح الدين على الصليييين . 
وهى موقعة حطين. وكان فى أثناء ذلك كله يستخدم ألفاظاً قر 
دجما فى رسالته الديوانية فكأنها جزء من كلامه فى هذه اثر..ا'. 
الدموانية . 

نا 

وفى العصر المماوى نبغ كتاب كثيرون فى فن الرسائل الددوانية 

وعلى رأسهم الكاتب المعروف بامم : 


5 
محى الدين بن عبد الظاهر 
وهو عبد اله ن عبد الظاهر المصرى . ولد سلة ٠۲١‏ ه وتوف 
سنة 4+ ه . وكان فى طريقته الكانا بية تلبيذاً مخلصاً للقاضى الفاضل . 
يلتزم السجع ويكلف بالطياق والمقابلات وغير ذلك م المحسنات 
البديعية » و أهمها التورية . وكان عحىالدين هذا رئيساً لديوان الإنشاء 
ومن النظم الديوانية الى ظل معمولا بها فى مصر والششام إلى الفتح العثمانى. 
موذج من كتابته 

كتب ععى الدين بن عبد الظاص عن السلطان الملك المنصور قلاوون 
إلى صاحب المن يبشره بفتح مدينة يقال لها : « صافستا » قال :دفن 
ذلك حصن الآ كراد الذى تاه بمطفه (© على الماك والحصون » وشخ 
بأنفه عن أن متد إلى مثله بد الحرب الزبون 9© وغدا جاذياً بضبع 009 
الشام » وآخذأ ممخانق بلاد الإسلام » وشللا فى د البلاد > وشجا ف 
شن الماد قش من که قور الأعداء الكاسرة » وترتاع من 
سطو تا قلوب الجيوش الطائرة . وتربض يأرياضه آساد تحمى تلك 


(۱) عطفه يكسر البين جنبه . واللمتى آن المصن كان يفتخر بقوته ومنبته على 
المصون الأخرى . 

(؟) الجرب الزبون التى يدفم المقاتلون فيها ببضهم بسنا لكثرتهم . 

(*) ضيم القام أى عضد الثام 8 


— AY 


الأجام (© . وشسفوّق من قسيّه سهام تصمى ١‏ مفو قات السام 
تعطيه الملوك الجزية عن بد وهم صاغرون . ويصطق كرام أموالهم 
وهم صابرون لا مصابرور: .م شكت مئه (حماه ) فله الإنضاف . 
وك خافته ( معرة) وما من معرةٍ عاف ا 
إلى الله بالدعاء عليه . تشكو من جورجواره ثلك الحصون والصياصى7© 
' وتبى عدمع برها من تأثير آثاره مع عصيائها وناهيك بمدمع 
العاصى (4) 

والكاتب ف المقرة السابقة يصف لنا منعة الحصن الذى فتحه 
الماليك ؛ وهو حصن صافيتا . ويقبع فى ذلك الطريقة التى عرفئاها عند 
القاءضىالفاضل فبوبقولعنه إنه حصن من حصو نالآ كرادطالما افتخر 
على غيره من الحصون ,عنعته وقوته » وشم بأفه على الا بطال والجنود 
فلم بحرو أحد أن يثير الحرب من حوله . وذلك بالرغم من أن هذا 
الحصن المنبيع من حصون الآ كراد ظل قابضأ على الشام , آخذآ مئاق 
غيره من بلاد الإسلام » يسيب هذه البلاد كلها بالشلل » ويبدو وهو 
شجاً فى حلوق أهلبا طول الزمن . مئه ننقض صقور الأعداء الكاسرة 
ومن سطوته ومهابته تفزع قلوب الجيوش القاهرة . وفى أرضه تقيم 
أسود تحمى عر ينه » و تنبعث سهام تعلو على بقية السهام » وتصيب حامليها 


. الأرباض النواحي . والآجام جم الأجة وهي الغابة‎ )١( 
٠ (؟) تصمي أعميت‎ 
. (؟) الصياصى المحصون المبعة‎ 
العامى اسم نهن من أمهار سورية تق عليه جلة مدن مها جاه وغيرها‎ )٤( 


— AA — 

بالموت الزقام . الملوك تدفع له الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وأصحاب هذا الحصن مختارون من أموال هؤلاء الماوك أكرمها 
وأحسنها » ويقتصبونما من أولثك الملوك ومصايرون » لاباختيارهم 
ولكن رغم أتوفهم . أما البلاد الواقمة بالقرب من هذا الحصن المنيع 
فطالما شكت منه الجور والظل . فهذه (حماه) تقول إنها لم تذق معة طحم 
العدل أو الراحة . وهذه ( المعرة ) لم تمد من العار عليبا أن تظهر 
خوفها من جواره . وهكذا أجمعت المدن كلها عل كراهيته والدعاء 
عليه » برغم أنها من المددن المنيعة » ذات الحصون القوية المريعة . وههى 
مع عصياها و ردھا تبكى يدمع كالنهر من شدة تأثرها منه . وما ظيك 

بدموع الغيظ من العدو .. الخ ء 
أما الفن البديعى الذى يطلع علينا من ثنايا هذا الجزء من جر اء 
الرسالة فبو ‏ 5 سبق أن قلنا ‏ يذكرنا داكا يفن القاضى الفاضل . 
حرص على السجع مر أول العبارة إلى آخرها . وميل إلى 
( التشخيص ) أو التحدث إلى الجمادات على أنها أشخاص تشعر وتحس » 
وتأق من السلوك ما يأى به الشخص . فمذا الحصر الذى يصغفه 
الكاتب له جنب ميل نه من الفخر » وله أف يشمخ به من الدخول ف 
الحرب » وله بد يقبض بها على الشام » و مسك بها فى خناق الإسلام . 
بل إن الحصن ليشبه ملكا كبير السطوة تأتى إليه الملوك لدفع الجزءة , 
وهم خاضعون ؛ ومختار من أموال أولئك الملوك ما يريدء ويدع لهم 
مالا يريد. ثم إن هذا الحصن لا يقف به الآم عند هذا الحد . بل إنه 
يعتير مصدر خوف دائم لجع البلاد والحصون احاورة . فبده ( ماه ) 


وم[ 
لا نستطيع أن تحمى نفسها من جوره» وهذه (المعرة) لاتيحد من المعرة 
علها أن تظبر الخوف منه . وى هذه المبارة الآخيرة ( جناس ) 
بالاشثقاق ‏ وهو جناس تام بين ( المعرة ) أسما لبلد ( والمعرة ) 
مصدراً ميميا من العار . : 

ثم انظر إلى ( التودية ) البليغه فى قوله ( و ناهيك بمدمع العاصى ) . 
تالعامى هنا لفظ أريد به معئيان : أحدهما قريب وهو اسم التهر 
امروف فى سورية . والاخر بعيد وهو أسم للعاصى ضد المطيع 
أو الخاضع . | 

و نعود إلى رسالة محى الدين بن عبد الظاه فتراه يقول بعد ذلك : 

حتى نبكّه الله ألحاظ سيوف الإسلام من جفو نما » ووفى النصرة 
ما وجب من ديونها . وذاك بأنا قصدئا فسيح ربّعهء ونزلنا ونازلنا 
عدم" ضّقعه » وشتتمنا بنضالنا على قلبه وسمحه , وله مدن حو لدخمس 
هو کازاحة وهى كالاثامل . وتكاد بروحه تشرى كلمطايا المقطرة © 
وهی فما منزلة الزوامل 20 . ما خسّيمنا به حتى اسقبحنا شی" تلك 
المدائن المكي” عنها بالأرباض . وأسحنا بساحاتها بحرا من الحديد 
ما اندقع حى فاض . وأخحذنا الثقوب فى أسوار لاشنقض ولا ينقض 
بنبائها المرصوص » ولا تقرأ المساول ما لخواتم أأراجها من نقوش 
الفصوص . ونصبنا علا عدة مجانيق حملت فى شواهق الجبال على 





(1) الطايا المقطرة : الإبل التى يتبع بمضبا بمشاكانها قطار . 
(؟) الزوامل جم زأملة وهي الدابة الى تحمل عليها كالإبل وغيرها * 
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رءوس الأبطال . فتفيّظت السمهرية6©2 أن الذى تقوم به هذه تلك 
به لا تقوم » وان ما الا له من ادى والرءوس مقام معلوم . وصار 
يرى يها كل كى عنتلس وأدوع منتبس 0© إلى أن جثت أسوارها 
على الركب » وكانت سهام مجائيقه ميل من العجب فصارت ميد 
دن العم 

فى الفقرة السابقة محى الكاتب قصة النصر والغلبة على هذا الحصن 
فيقول , إن سيوف الإسلام ماكادت تصحو من نومها وتخرج من 
أغمدتها حتّى جاءها النصر الذى وعدها الله به . ذلك إنه ماكاد جنودنا 
يصلون بحمو عبم إلى ر بوع هذا الحصن الفسيحة حتى زلوها وصارعوها 
وختموا بسيوفهم على قلبها وسمعها . 

ثم وصف الكاتب هذا الحصن 5" رآه جد الماليك فقال : 

وحول هذا الحصن مدن خمس تتصل به 5 تتصل الاصابع الس 
براحة الكفءوله أبراج كثيرة متقاربة يلحق بعضها ببعض كا تنلاحق 
الإيل فى القافلة الواحدة »ونسير هذه الإ بل تياعا خلف الناقة المتقدمة . 

ثم واتى الجند الماليك إلى هذا الحصن فاستباحوا ماه . وأسالوا 
به نہر من ال مدید » وأخذوا يثقبون أسواره وإنكانت أسواره تعز 
على الثقب أو النقب » وكانت المعاول تصل فى نقب هذه الا راج العا لية 
بسرعة بالغة فلم تتمكن من النظر فما علما من نقوش.آما الجا يق فكان 


0020( السمبرية : ألرماح 
(؟) متبس من نبسته الیة شل نېشته وزنا ومعنى . 
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لما دور كبير وخطير . فقد نصبت على رءوس الجبال فضارت مها 
الرماح والسيوف » واستيقنت من نفسها العجر عن أن تقوم ما تقوم 
به هذه المنجنيقات من جلائل الأعبال »وعرقت هذ, الرماح والسيوف 
مكأنها من ميدان القتال , وأن لها عملا لانستطيع أن تتطاول به على 
العانيق حال من الأحوال . 

وهذه الجانيق تصيب من جنود الأعداء كل يقظ 'يتحين الفرص » 
وكل نمس يحاول بذكاته أن ينتبز وقتا يكور فيه الماليك غافلين . 
ومازال أبطالنا على هذه الحال من القتال حى وقعت اللاسوار وكأنها 
جشت على ركبها من ا-لنضوع » ومالت رماحها شقا وجا نيقها من 
العجب والدهش بعد أنكانت تميل من الزهو والمرح . 

وأما الفن فى هذه الفقرة السابقة ففضلا عن اعتباده على التشخيص 
فإنه يستمد كذلك على التجنيس ؟ا فى قول ( أسحئا بساحاتها ) و (.نزلنا 
ونازلنا ) و ( تقض وينقكّض ) و ( العنجب والعبتب ) 

ون العبارة مر الصور البيائية الرائغة مالا خق كذلك على 
القارىء ومئها : 

صورة السيوف لها ألحاظ تستيقظ من جفونها . وصورة الحصن 
وحوله مدن خمس تتصل به کاتصال الأصابع الخس براحة الكف . 
وصورة الا راج المتلاحقه كتلاحق الإبل ف القافلة . وصورة المعاول 
لا تستطيع أن تقرأ ما على خواتم الأبراج وفصوصها من الكتابة . 
وصورة الرماح وهى تفار من الجا نيق كل هذه الغيرة .م ضورة الأسوار 


۳ س 


والأبراج وهى تمثو على ركبا وتبدى جما بعد أن كانت تبدى 
عحبها الح . 

وكل ذلك عل مذهب فاضلى فى الكتابة لا محيد عنه الكاتب 
ولا بؤثر علمه مذهبا آخرء أو يزاوج بينهما بطريقة من الطرق . 

هذه بماذج من الرسائل الديوائية الى خلفتها لنا قلك العصور الى 
نؤرخ ها . كتبت فى إبان الحروب الصليبية وهى اروب التى استغرقت 
حياة الدولة الا بوبية وجزء| غير قليل من دولة الماليك البحرية . 

أما فى العصر العثمانى فل تكن هناك بواعث قورية لإجادة الكتابة» 
وكان سلاطين آل عثيان لايفبمون العر بية » وكان ذلك أدعى الكتاب 
لى لايفكر أحدم فكتابة الرسائل الديوانية مبذه الطريقة أو تاك 
من طرق الكنتابة العربية المعروفة. ومن ثم خلا المصر الاق كله مز 
رسالة واحدة من مثل هذه الرسائل . 


الفصاالت ن 
الكتابة اهزلية 


نقصد بالكقابة اهز لية كل ماصدر عن الكتاب والأدباء فى ذلك 
٠‏ الوقت من الكتب الفكاهية والأثار المولية التى يتلبى بها الخاصة 
والعامة » يقسلون ما يا نتسلى نحن فى أيامنا هذه بقراءة بعض الصحف 
أو الجلات الى من هذا النوع . 

ومعلوم أن هذه الكتب كثثيرا ما كان يلجأ كتاءها ومؤلفوما 
إلى اصطناع العامية بدل العربية وذلك حتى يتوفر لها الطابع امحل الذى. 
لاغنى عنه فى مثل هذه الكتب أو القصص . 

وليس عندنا من الآمثلة على هذه الكتب الهرلية منسوبا إلى ناك 
الفترة الى نؤرخ لما غير طائفة يسيرة من الكاتب أهمها مايل : 

الأول : كتاب الفاشوش فى حم قراقوش لابن مان , 

والثانى : كتاب رسائل الوهرانى للؤلفه الوهرالى.. 


والثالت : كثاب ١‏ هز القحوف فى شرح قصيدة أنى شادرف , 
ليوسف الشربينى . 
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والكتاءان الآولان منسوبان إلى العصر الآيوبى . وأما الكتاب 
الآخير فأثر من آثار العصر العماى . 


| کتاب الفاشوش فی حک قراقوش 
مؤلف الكتتاب : هو الأسعد بن ماتى . انحدر من أسرة قبطية 
من أعرق أسر الصعيد . وكار:_ ميلاده حوالى سئة +04 للبجرة 
عديئة أسيوط . 


وماق ( بتشديد اليم الثائية ) اسم لجده الرابع . وقد سعمى ذلك الجد 
بهذا الاسم لحادثة صحيحة ذكرها الثاريخ . هى أن مجاعة كبيرة حدثت 
صر عقب انخفاص النيل › عزت فا الاقوات ؛ حى بعد الاس 
ما يأ كلونه غير القطط والكلاب.وكان ( بماتى ) فى أول هذه امجاعة من 
كبار الأغنياء » ومن بملكون أقواتا كثيرة » فكان الاطفال الصذار 
بالمديئة يذهبون إلى ببته » ويقفون صفوفا هناك . ويصيحون بصاحب 
البيت : ماتى ! مماتى ! يريدون : أى ! أى ! فيخرج الرجل إليهم وبونزع 
عليهم الآقرات ولا يتركهم حتى يشعروا بالشبع . 

وكان ماتى هذا فو ق كرمه وعطفه رجلا بارزا فى امجتمع المصرى . 
فقد تولى بعض المناصب العالية فى الدوله الفاطمية . وأما والد الكاتب 
نفسه فاسمه ( الخطير ) كان على رأس دبوان الجيش يمصبر فى العصر 
الفاطمى.وق أيام صلاح الدين الآبوى أعلن 'إسلامه ٠‏ وتبعه أولاده 
فى ذلك . فسر بهم صلاح الدين وعينهم فى مناص ب كبيرة 
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أما ( الآسعد) بن ماق وهو واضع هذا الكتابٌ الذى نحن 
بصدده الآن » ققد خخلف أباء ( المبذب ) عل دوان الجيش » وبق 
رئيسا له مدة طويلة .ثم أضيف إليه فى أيام صلاح ادن وابئه العزيز 
ديوان المال . و بقى رئيا له مدة كبيرة . 

واشتبر الأسعد بالادب وتقرب من زعم الحركة الآدبية فى زماله 
وهو القاطى الفاضل . وكان هذا حبه و يطلق عليه أسم « يليل الجلس » . 

وبق الاسعد على هذه المأذلة الرفيعة فى عالم الحم وعالم الآدب حتى 
حدث سمادث شتطين فى عبد الدولة الأبوببة . وهو التقال الدولة من 
أبدى أولاد صلاح الدين إلى أيدى أولاد أخيه الماك > العادل أى کر 
ان أوب.وإذ ذاك تبدلت الحال فير الال رامت الام كله ف بد 
وذر آخر غير القاضى الفاضل . وهذا الوزير اید ید الذى حل عله هو 
( صن الدن بن شک ) . وکانت بيه وبين الأسمد بن ماق إحن 
وبغضاء . فلنا جلس ( ابن شكر ) فى دست الوزارة.فكر فى الالتقام 
لنفسهمن الأسعدنماق. فنكبه نكبة هائلة وصادر أمو اله الكثيرةوعاقه 
على باب داره مصر على ظهر الطريق [حدى عشرة مرة فى 
يوم وأحد! ! 

ومات الأسعد بن مماتى فى حلب سنة 05 للبجرة ودفن ,ظاهرها . 

ندرك ما تقدم أن الأسعد هذا شأ فى بيت غنى وجاه. وأن أسرته 
كانت من أشبى أسر الصميد فى مصر الفاطمية . وأئها دلت الإسلام 
على بد صلاح الدين الأأيونى » فزادها الإسلام قرة عل فوة » وتعرض 
الأسعد بسبب ذلك لحسد الحاسدين و نقمة الناقين . 


۱۹1 س 


كتات قفار سی : 


آما کاب ( الفاشوش فی حک قراقوش ) فهو عبارة عن حکا بات 
صغيرة وضعها الكاتب الثيل من شخصية كبيرة من شسخصيات المصر 
الآبوى ‏ هى شخصية بباء الدين قراقوش» ذى السيرة المعروفة فى 
تارعخئا المصرى الوسيط . وسناق عل أطراف من هذه السيرة سد أن 
تفرغ من عرض الكيتاب الذى وضع ف التشير بها والسخرية ملأ . 

افتئح ابن مانی کتابه هذا بقوله : 

« إن لمارأيت عقل ,اء الدین قراقوش عة فاشوش ٠‏ قد 
أتلف الآمة والله يكشف عنهم كل غبة . لايقتدى بعالم ؛ و لایعرف 
المظلوم من الظالم . الشكيّة عنده لمن سبق ولا متدى لمن صدق . ولا 
يقدر أحد من عظ منز لته على أن يرد كلت . يشتاط اشتياط القبيطان 
ويحكم حكا ما أنزل الله بدمن سلطان ‏ صنعت هذا الكييّاب لصلاحالدين 
عى أن يربح منه المسلمين . ثم ساق الكاتب اثثنين وعشرين حكابةمنبا 
على سبيل المثال : 


)١(‏ الحزمة مى المزمة . والفا شوش الأ«ق أو الجق تفسة . والممنى أن عقل 
ترأقوش لا يمتوى على أ كرءن اللمق والغباء الح . 


۷ — 
الحكاءة الآولى 

كان قراقوش رجلا صقلبياً بميل إلى البيض ويكره السود .واضطرته 
النلروف ف يوم ما إلى الحم بين أمسأة حجازية ؛ وجارية لها تركية . 
وكانت هذه أول رة بک وما ٠:‏ 

قالت الحجازية لقراقوش : 

إن هذه جاريتى قد أساءت الآدب عل" . فنظر قراقوش إلى بياض 
الجارءة التركية وسواد الحجازية وقال للحجازية . 

ويلك أخلق الله جارية تركية لجارية سوداء حجاذية ! ماأنا بأحمق 
أو مغفل 1 يا غلان : ودوا هذه الحجازءة الحجرة 1 

ومكثت الحجازية شبراً . وما لبت أن عادت تقول : 

إن فد أعتقتها لوجه ابه تعالى ! 

فقال لها قراقوش : 

يا سبحان الله ! إنها هى الى تعتقك فإنك أنت جاريتها و إن أرادت 
أننييعك فإنها تبيعك . وإن أرادت أنتعتقك فإئها تعتقك . 

فقالت الحجازية للتركية : 

اعبل معى مثل ما عملت معك . 

قالت التركية : 

وما تريدين منى ؟ 

قالت الحجازية : 


- = 


اذهى إلى قراقوش وقولى له : [ نك تعد تعتقيلى لوجة الله تعالى . 
فذهيت التركية إلى قراقوش وقالتله : ل سيدق الحجازية 
لوجه الله تعالى : 
فقال قراقوش : جراك الله خير . وخرجت الحجازية من السجن . 
الحكاية الثانية 
جاء إلى قراقوش ثلاثة رجال . أحدم أجرود ليس له لحية ولا 
شارب . و الأخران لكل منهمالميةوشارب . وقدتعدى الأاجرو دعل ىكل 
منهما ولف ذفنه من جذورها . فذهب الرجلان إلى قراقوش وقالا له : 
د با مولانا مهاء الدين . خيذ لنا حقنا من هذا الآاجرود . فقد نتف 
ذفونئا ومرق ثيا بنا. فنظر ة قر اقوش إلى الأجرود وقال لصاحبيه : ويل 
ثلفتم ذقن هذا الصى ٠‏ وجلتم ثم لششكون إلى" . يا غلمان : ودُوها إلى 
لمن :ولا رن عاق لقم حت هذا الى / 
الحكاية الثالثة 
قبل إن قراقوش سابق رجلا بفرس له . فسبقه الرجل بفغرسه 
خلف قراقوش أنه لا يعلف فرسه ثلاثة أيام . فقال له السا بق : 
يامولاى أخشى أن يموت الفرس ! 
ققال قراقوش : 
احلف لى أنك إذا علفته ياهذا لا تعلبه أنتى دريت بذلك . 
خلف له الرجل وأعطى العلف الفرس ! 


وو[ 
الحكابة الرابعة 

قيل إن غلاماً لةراقوش کان یشتغل ( رکاب دار ) أى صاحب 
الركاب . وإن هذا الغلام قتل نفساً . فقال قراقوش : اشئقوه ! 

فقيل له : إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس . فان شنقته خسرته 
ولم تجد غيره . فنظر قراقوش ناحة بابه فوجد رجلا قفاصاً ( أى 
صانع أقفاص ) . فقال : ليس لنا مبذا القفاص حاجة . 

فلما أتوه به قال: اشدقوا القتفاص . وسيبوا الركاب دار الحداد 
لى ينمل لنا الفرس ١‏ 

حى عن قراقوش أنه نشر قيصه . فوقع القميص من على الحبل . 
فلما بلنه ذلك تصدق بألف درم وقال : 

الجد لله لو كنتلابسا هذا القميص وقت وقوعه لا نكسرت ا 


حك أن شخصاً شکا إلى الأمير بها الدين قراقرش ماطلة غر بمه 
فذهب المدين إلى الآمير وقال له : ٠‏ 

با مولانا ‏ إفى رجل فقير . وكيا حاولت أن أحصل للدائن على 
شىء ل أجدء . فإذا صرفت هذا الثىء جاء الدائن وطلبى . 

فقال قراقوش : 


ع ۰+ به 
احسواصاحب الحق حى يصير المديون إذا حصل عل شىء السك 
لصاح بالحق موضعاً معاوماً يذهب [ليهقيهويدفع الحق . 
تركت أجرى عل الله . رمطى 1 ., 
الحكابة السابعة 
حى أن جماعة من الفلاحين جاءوا إلى قراقوش . وشسكوا [ليه 
خراج القطن وقالوا له : يامولانا السلطان : البرد شوش على القطن 
هذه السنة . وأنت تفرج عنا وتساعنا من بعض الال . 
فكان من جوابه لحم بعد سكوت طويل : 
لأى ثىء أساع فى بعض المال ؟ 
لا دأأيتم البرد اشتد كان عليم أن تززعوا مع القطن صوف لاجمل 
ما يدفيه ! ! ولكيم استهظتم بالحسكومة و بالزراعة . ولم تفتحوا أعيتكم 
لخدمة أستاذم . أبن المشاعلى يضرب أعناق ايع ! 
فل يقدر أحد من جلسائه أن ينقم عليه ذلك ! 
dN ¢‏ 
تلك أمثلةمن حكايات ابن ماتى التى اخترعها اشتراعاً لرضحكالناس 
بها من عقل الآمير بهاء الدين قراقوش ء و ليصوره لهم بصورة الرجسل 
الجنون أو المعتوه أو ابول أو الشاذ فى ساوكه وتصرفاته إلى الحد الذى 
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لا يستطيع التفرقة معه بين الحق والباطل » ولابين الاببضش والاسود» 
ولا بين المظلوم والظالم » ولا بين النافع والضارء ولا بين الجائز من 
ار 

ومن سخ الكا تب بهذه الطريقة ؟ 

سخر' الكاتب م ذه الطريقة من أعظم شخصية عرفها العصر 
الأبوى .وا شخصية : 


الاسر اہ الریں قرا فر 

وهو الرجل الذى خدم فى بلاط عماد الدين . وان حارش العصر 
الفاطمى فى أول عبد الساطان صلاح الدين . وكان واحدا من رجالات 
الدرلة الآيربية الذين اعتمدت علييم هذه الدولة فى كثير من أعبالها 
الخالدة . ومنها المثشمآت الضخمة التى استاج الها السلطان صلاح الدين 
الأبونى مثل (قلعة الجبل) وى ( قلعة المقس) وغيرهما من القلام 
الى أصبحت جزءا من سور كير كان عيط مديئة القاهرة . وكان 
السلطان حاجة شديدة إليه فى الدفاع عر مصر ضد _غارات الف رم 
فى أثناء الحروب الصليبية المعروةة فى التاريخ الوسيط . 

وقلعة الجبل هى التى سكنها صلاح الدين وأولاده من بعده واتخذوا 
مها مقرا لدواوين المسكومة و بيت كذلك إلى أن چاه سك على 
الكبين فاتخذ مئبا كذلك مقراً لدواوينه الكثيرة .م يكن إلا 
فى عبد [سماعيل أن انتقات دور الحكومة من قلعة الجبل إل دود 
أخرى فى وسط مديئة القاهرة . 
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وقراقوش هو الذى حمى عرش العزيز ابن السلطان صلاح الدن 
وأنقذه من فتلة کہرة کادت تودی ملك . 


وقراقوش هو الذى أصبم فبا بعد وصياعلى عرش المنصور بن 
العريز الذى مر ذاكره م ع لر ق دؤلته رزجلا أولى منه بهذا 
المنصب الكبير ولا أشجع ولا أقدر منه على القيام .هذه الميمة . 

فانظر إلى رجل هذا شأنه وتلك سيرثه كيف أصبح EE‏ 
ف التاريخ. واسأل من المسثوول عن كل ذلك مد أنهالاعب. فا أقدر 
الأدباء فی کل زمان ومكان على أن يقلبوا الحق باطلا والباطل 5 
وک ف تاریخ البشر من رجال عظاء أهلهم الأدب وتمض بيرم 
من لا يدانو نم ف العظمة الاد بية أو العظمة الخلقية أو العظمة الحربية . 

و لقد تنوعت طرق السخرية عند الخاصة و العامة و للكن الفرق عظيم 
بين طرق هؤلاء وأولئك . 

وإن الناض فى هذه الحكايات الصغيرة الى اشتمل عليها كتاب ابن 
ماق برى لأآول وهلة نما شببة بنوادر اق والمخفلين » وهى التوادر 
ش الى غصت بها كتب الدب العربى ٠‏ ومن ثم فأدب ابن ماتى هو من هذا 
الضرب امسعى فى فن السخرية امم «الهزل» أو « الفكاهة » والذى 
لا يصدر فى الغالب إلا عن العامة مق الناس الذن لام لم الا ترجية 
أوقات الفراغ . 

ونظرة أخر ى إلى كتاب الفاشوش تدلنا كذلك على ان هذه النوادر 
الصغيرة لي تكن من محفوظ العامة قبل أن يظير هذا اللكتاب > ولا 


س 


هى من تأليف ابن بماتى لغرض معين هدف [ليه الكاتب؛ وهو النيل من 
شخصية رج ل كبس لايستطيع الناس النيل منه ؛ وهو بماء الدين قراقوش 
أو التشنيع على هذا الرجل وتشويه سمعته والعبك يحقيقته ومسي 
صورته فى أذهان الخاصة والعامة على السواء . ومن هئاكانت حكابات 
أبن ماق م سخرية » تسجب الخاصة فضلا عن كوئها د هزلاء و «مراساء 
بعجب العامة( 1 


dO WN 


رسائل الوهراق 

الوهرانى هو عبد الله جمد الوهراق ( لسبة إل وهسران فى بلاد 
المغرب ) أحد الفضلاء الظرفاء . قدم الديار المصرية فى أيام صلا 
الدن الاو . فلا دخل البلاد ورآى فما القاضى الفاضل » رالماد 
الأصفباى وان سئاء الملك وغيرم من رجال تلك الحلبه عم من نفسه 
أنه ليس من طبقتهم ولا تتفق سلعتامع وجودم. فمدل عن طر يق اللجد 
وسلك طريق المزل . وكتب رسائله المشبورة ؛ وتداو ما الناس 
وطالعوا فيبا خفة روحه ورقة حاشيته وتمام ظرفه . و يظهر أن المغار بة 
الذين منهم الوهراق كانوا يلقون الإإكرام من جانب الخلفاء الفاطميين 
الذين عاملوا بى جنسم من المغاربة معاملة متازة . ولذا سحقاء المصريورن 
. علهم بعد زوال المدالفاطمى » وطفقوا يتبكمرن بهم فى المصر الأيوفى 
ويسوفون فى الضحك منهم حينذاك . ومن ذلك أن أهل مصر كانوا إذا 


(1)للدؤلف كتاب باسم ( الفاشوش فى متم تراقوش ) ظيليسه منأراد الريادة , 


— 


وصفوا رجلا بكثرة الكلام مع التكلف والادئاء والسفه والغلظة 
والغباء موه « امغر » 1 

Sa E EAS 
الإنشاء . مل بينه وبين ذلك , فطفق من جانبه يتهكم بعلاء مضر‎ 
وقضاتها وفقهاما وكتاءها رشعراتها وبعض وزراتها » حی لكأن‎ 
الغرض الأول من كل ذلك هو أن مخافه هؤلاء » ويحاولوا إسكاته‎ 
! بوظيفة من تلك الوظائف‎ 


نموذيع من رسال الوھرالی 

كتّب الوهرانى على لسان بغلته إلى الأأمير عزالدين موسك أحدأمراء 
الدولة الآبوبية ؛ وإليه ينسب شارع الموسكى المشهور يعد يئةالقاهرة : 

م الله الرحمن الرحيم 

المملوك ( رعانة.) بثلة الوهراى تقبل الأرض بين يدى المولى 
عز الدين حسام أمير المؤمئين . تناه الله من حر السعير » وعطر 
يذكره قوافل العير »> ورزقه من القرط والتهن والشعير وسلق ٠‏ مائة 
ألف بمير . واستجاب فيه صالم الأدعية من الم الغفير » من الخيل 
والبغالوالخير. وينبى ماتقاسبه من مواصاة السير وسوء القيام» والتعب 
فى الليل والدواب نيام . فقد أشرة فت ماوكته على التلف » وصاحها 
لا حتمل الكسلف » ولا بوقن بالحاف . ولا عل به البلاء ٠‏ لعي » 
إلا فى وقت حاجتها إلى القضيم . لاله فى بيته مثل المسك العبيد 


)١(‏ وسق بسكون السين عن مولة أو زة؛ أو سعة 


س ھ۰٠۲‏ — 


والإطريفل< الكبير . أقل من الامانة فى الاقباط » والعقل فى رأس 
قاضى سنباط ٠‏ فشعيره أبعد من الشعرى الور 9» . لا وصول إليه 
ولاعبور . وقرطه أعز من قرط مارية . لا خرجه بيع ولاهية 
ولا عارية 6 والثين اچ إليه من الابن . والجليان20© أعز من دهن 
البان . والقضيم بمثزلة الدر النظيم والفضجّة أجمل من سبائك الفضة . 
وأما الفول فدونه أاف ,اب مقفول . فا يهون عليه أن يعلف الدواب 
إلا بعيون الآداب ‏ والفقه اللباب » والسؤال والجواب » وما عند الله 
من الثواب . 

ومعلوم يا سيدى أن البائم لا توصف بالحلوم » ولا تعيش بسماع 
العلوم . ولا تطرب إلى شعر ألى مام . ولا تعرف الحارث بن همام . 
ولا سما البغال التى تشتغل فى جمييع الأشغال . شبكة من القصيل أحب 
[ اما من كاب التحصيل . وقشّة من الدريس أشبى إلها من فقه 
عمد بن إدريس . ولو أكل البغل كتاب المقامات مات . فإن لم جد 
إلا كتاب الرضاع ضاع . ولو قيل له أنت هالك مالم تأ كل موطأ ابن 
مالك ما قبل ذلك . وكذلك امل لا يتغذى بأبيات اجمل . وحزمة 
من الكلا أحب إليه من شعر أبى العلا . وليس عنده بطيب شعر أن 
الطيب . وأما الخيل فلا تطرب إلا بسماع الكيدل . و إذا أكلت كتاب 





)١(‏ الإطرثيل دواء من الأدوية المذكورة فى تذّكره داود وهو نوعان صغير 
وكبير . ولسكل منهما 'قائدته فى علاج الأمراض ٠‏ 

(؟) اسم جم ف الماء . 

(۳) نوع من الملف أله الام 


سد كول س 


النئيل مانت ف الهار قبل الليل . والويل هما ثم الويل . ولا تستغنى 
الأكاديش عن الحشيش بكل ما فى الجاسة من شعر ألى الحريش . وإذا 
أطميت الخار شعر ابن عبار » حل به الدمان . 'وأصبح منفوعا 
كالطبل على باب الإصطبل 

و بعد هذا كله قد راح صاحها إلى العلاف ؛ وعرض عليه مسائل 
الخلاف . وطلب من تبنه خمس قفاف . فقام إليه بالخفاف . نقاطبه 
بالتقعير » وقرأ علية آنة العيي » وطلب منه كيبة شعير . مل على 
عياله ألف بعير . فانصرف‌الشييخ منسكسر القاب » » ممتاظا من الثلب » 
وهو أنحس من ابن بنت الكلب » والتفت إلى المسكينة وقد سلبه 
الغرظ ثوب السكينة . وقاللها : إن شئت أن تكدى فكدى . 
لا ذقت شعير! مادمت عندی 1 

فبقيت المملوكة حائرة . لا قائمة ولا ساثرة فقال لها البلاف : 

لا تجرعى من حباله . ولا تلثى على سباله . ولا تنظرى إلى نفقته » 
ولا يكن عندك أحس من عذقفته . هذا الآمير عر الدبن > سيف 
امجاهدين » أندى من الام ٠‏ وأمضى من الحسام ؛ وأبهى من البدر 
ليلة اعام ء يرق اللحروب » ويفتّرج عن المكروب > وھو نی بی 
أيوب . لا رد قائلا» ولا يخيب سائلا . 

فلا سمعت المماوكة هذا الكلام جذبت الزمام » ورفصت الغلام » 
وقطعت اللجام » وشقت الزحام » حتى طرحت خدها على الأقدام . 
ورأيك العالى والسلام . 


ل را -_- 


موز آغر مس رسال الوه را ى 

كتب الوهراق يتك برجال الدين.و بكثرة ما يصلون وبأ كلون 
ف رمضان فقال : 

«... كا ذكر الخادم تلك المواد الخصيية وما بجحرى علا من 
الخواط المصيبة » عل أن التخلف عنها هو المصيبة . 

ولكنه إذا ذكر ما يأق بعدها من الفيام والقعود والركوع 
والسجود عل أن أجره ما يأكله فى تلك الولية نحو من عشرين نسليمة . 
كل لقمة بنقمة . ما تحضل له الشبعة إلا بأربعين ركعة . فنكون الدعوة 
عليه . والحضور فى الشرطة أحب إليه ا 

فزهد الخادم حينئد فى الوصول ؛ وقئع بانحصول ٠‏ إذ ليس له من 
الدين : ولا قوة اليقين » ما يترك معه الراحة تحت المراويح إلى القيام 
بسئة التراويح . لآنه فى ذلك على رأى القاضى النجيب الذى إذا ذعى ٠‏ 


ا بحاس 
١‏ 


مقامات الو لقراى 

وللوهراق ل فيا عدأ ذلك مقامات ومنامات من أصها 
« المنام الكبير » . وفيه تخيل أنه رأى فا پړی النائم كأن القيامة 
قامت . والمتادى ينادى : هاموا إلى العرض عل الله . قلت : لراجت 
من قبرى آعم الداعى إلى أن بلغت أرض الحثس . 


سے ۰*۸ 

وهناك التق الوهراقى بأناس کثیرین » قدامی ودين . مهم 
الفقهاء ومنهم الآدباء ٠‏ وملهم الشعراء » ومنهم الفلاسفة » ومنهم 
اللمنصوفة » ومنهم الملوك والسلاطين . وذلك كله على نحو يذكرنا 
د برسالة الغفران » لا بى الملاء المعرى . ' 

واتخذ الوهرانى من هذه الرسالة المنامية وسيلة إلى السخرية .مؤلاء 
الناس جميعا . فسخ مهم بأسلوب بمناز ,الخفة والرشاقة . وذلك 
باشاس إل أسلوب المغرى الى امتاز بثىء من الجد والصرامة :+ 
کا امتاز ميل إلى الغموض والغرابة وذاك فى انى .الفط جميعاً . 


مثال 5 من ”عرب الوهرالى 
كتب الوهرانى يقول : 
سبعة أشياء من أأبواب البر نسخط الله وترضى الشيظان وهى : 
القطاع ابن الصابوق إلى الله عر وجل فى القرافة . 
وتعصب الخبوشانى لقب الإمام الشافعى . 
وتنفل القاضنى قبل صلاة الإنعة و بعدها . 
وصلاة السديد الطبيب التراوج فى شور رمضان .. 
وبكاء الفقيه بهاء الدين على المئر يوم الجعة . 
وسماعابن عثهانلحد يمثشرسول الله صلى الله عليةوسم ف جعت واحدة . 
وحضور ابن ماق نجالس الوعظ فى القرافة و بكاؤه عند قراءة 
القرآن ... ألخ . 


سد 4ه #8 مسد 


ذكروا أن هذه الأعمال الصالحة لا يعبؤ الله مها . ومى أحب إلى 
[ليس من كيار الذنوب ! 

تلك أمثلة من رسائل الوهراق . لعل إلقارى” يلحظ فها تنوءا 
فى الطريقة ٠‏ وبراعة فى الفكامة » وقدرة على القملة. ورما كانت 
الطريقة الأخيرة من هذه الطرق تذكرنا ببعض ما تصئعة الصحف 
السيارة فى أيامئا هذه . 
ه. الفووف فى شرع قصيرة ألى اروف : 

فى القرن العاشر المجزى كان العمانيون الآتراك قد ملكوا البلاد 
المصرية . وكانت أسباب الإهر والحصحون قد السعت أكار من ذى 
قبل . وف ذلك الوقت ظهر ميل الشعب المصرى إلى شرب القهوة › 
وامخذوا لانفسهم أماكن عامة يتناولون ذا هذا الشراب . وف' مكان 
شرب القهوةكان يجتمع الشباب المصرى لانكات والمداعيات ٠‏ ولسماع 
د الشاعر » الذىيقص عليهم'لقصص القعبية المشبورةغلى نحو مالشاهده 
فى بعض الأاحماء الشعبية عدينة القاهرة فى أيامنا هذه . 

وترك لنا ذلك العصر العثالى طائفة كبيرة من الفكاهات المصرءة 
العجيبة نكت منها بالصورة'لتىنجدها ى كتاب ١‏ هز القحرف فى شرح 
قصيدة أنى شادوف».... وهو كتاب ظريف موضوعه السخرية من 
أهل الريف . يصف مام نه من الف والفاقه والجهل والثل» وهدذه 
لامور النى هبطت بالفلاح المصرى فى العصر العثانى إلى درجة الهاتم . 


“0-7 


وف ذلك يقول مؤاف الكتاب : 
لا تصحب الفلاح لو أنه نالخة أباحها صاعدة )١‏ 
ثيراهم قد عبرت علبمو بأنهم من طيئة واحدة! ! 
زعم المؤلف فى كتابه هذا أن رجلا من رجال الريف يدعى (أبا شادوف) 
نفلم قصيدة فوصف الفلاح . فشرح المؤلف هذه القصيدة باللغة العامية » 
وبالغ فى تصوير البؤس الذى يعانيه الفلاحون ووصف أ كلهم وشربهم 
وطرائقهم فى النوم واللبس . وأق على بعض عاداتهم فى الآفراح 
والمآتم والآعياد ونمو ذلك : 
أما مؤلف الكتتاب فرجل يقال له الشريينى » نسبة إلى شربين 
إحدى قرى مصر . وقد جع ل كتابه جر أبن : 
أولهما فى السخرية من الفلاح فى الريف . 
وثانهما ‏ فى شرح قصيدة أبى شادوف . 
ولا يسع القارى” هذا الكتاب ف الحقيقة إلا أن يلعن الحمكم 
العثماتى البغيض الذى خلق فى المصريين ذلك الروح ‏ ونع به 
الروح الذى أملى علبهم احتقار الفلاح » وعمل الفلاح ٠‏ وخلق الفلاح 
مع أن الحسكم العثانى ذاته هو السبب الحقيق فى كل ما أصاب هذا 
المسكين من كوارث ؛ وما أحاط به من سوم وآفات ومظالم . 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان هذا الفلاح بين ( المطرقة والسندان ) 
کا تقول العامة . أما ( الطرقة ) قنظام الحمكم . وأما 


)١(‏ النائجة الطيب . والمراد لا تقرب من الفلاج ولوكانت رائمته تصمد فى كل 
مكان كالطب . 1 


۴۱١ —‏ س 
) السندان ) فكشانه ٠‏ ومدبروه › وماتزموه وغيرمم من يجسعون 


الضرائب حينا » ونخضعون الفلاح لنظام السخرة ‏ أو العونة ‏ 
حينا آخر . 


باذج من هز القحوف 

أراد الشربيى هذا أن يصف لنا فى كتابه صورة الجبل الذى خم 
عل ریف مصر فأورد هذه الحكانات : 

)١(‏ شي لنا أن رجلا مر الفلاحين سأل آخر بقوله : [يش 
حاك [يريق ؟ » 

فأجانه بقوله : ب » ر » ب» ق » و٤‏ أ 

فقال له الأول : « إيش عرفك أن فما واوء؟ 

فأجاب : « النقطة الى فوق الواو» ! 

فقال له الأول « عحيح أنت فصيم لاخوالك» ! 

(۲) وعملس رجل من الفلاحین فقال له فقيه من أهل الريف : 
٠‏ برحمك اللى عطسك . ولوشاء لفطسسك » وخرج العطسة من فراقهر 
الى خلقك » . 

فقال له الفلاح : 
« نافق . لا عدت تنسانا من دىالسورة تقرؤهاعلينا فى امسا والصباح. 
وأعطيك أام المقات أربع بطيخات . وتقرأ السورة لآم معيكة . 


وتبدها لآبو زعبل . لآنه مات من مدة شبريرن » . !! 


س ٣‏ س 

فضحك منه الرجل ومضى إل سييله . 

() ودخل دجل منهم قرية على شاطى الثيل فى يوم جمعة . فرأى 
الناس قاصدين إلى صلاة اللبعة . فاعتقد أنهم ذاهبون إلى ضيافة صنعها 
م أمير البلد . قذهب مع الئاس إلى أن دخلوا المسجد . وجلس 
فى بعض الصفوف . إلى أن أقبل الخطيب وصمد فل امثير . قصار 
الفلاح ينظر إليه وهو مرئاب وخائف ومتحير إلى أن فرغ من خخطبته . 
ثم أقيمت الصلاة وس ع ضجيجهم بالشسكبين والتهليل فاعتقد أنبا جهوجة» 
وقعت ينهم ٠»‏ وصاح : آل سعد .. الحقوق !الحقوقى ! 
وسحب النبوت وخرج هارا وهو يول : خدوك القرم 
يابو كتكوت ! 

ول زل فى وف ورب ى وصل إلى الكفلر . 

(؛؟)ودخل حالم من علاء الريف مسجدا فى القرية ابص صلاة اجتعة 
وتعجب حين رأى الفلاحين يدخاون الممجد للصلاة بيد كل منهم قفة 
عن خرص ٠‏ قبا مغرفة » ية وستكين من حديل ِ وفأر ميت 
معلق من عنقه .و بعد قلمل جاء خطيب المسجد فى نفس الصورةالتى دخل 
بها الفلاحون هن قبله . فاقرب الال من خطيب المسجد وسأله عن 
السبب فى ذلك ؟ تأجابه الخطيب بأنه هو اإذى أعى الفلاحين » واس 
, نفسله بذاك , وإلا كانت الصلاة باطلة . فقال العالم للخطيب : لكن 
ما هىالمكمة ذلك ؟ فقالالخطيب.:إنه حديث قرأته فى كتاب عندى 
يشول : حدثنى قلان عن فلان أن النى صل الله عليه وسل قال : 


د ۳ — 

لاتصح جمعة أحدى إلاء بقفة ومغرفة وخشبة وسكيئة وفار . 

فطلب العالم منه الكتاب وقرأ الحديث فإذا هو : لا تصمم جمعة 
احم إلا بعفة ومعرقة وخشية ووقار. 

أما غفلة الفلاح المصرى فتد أبان عنبا مؤلف الكتاب ف كثيز 
من الحكايات الأخرى . ومئها : هذه الحكاءة الطويلة الى حكاها عن 
فلاح مصرى ترك الكفر الذى يعيش فيه » وجاء ازيارة المدينة . قال 
مؤلف الكتاب : 

(o)‏ « اتفق لثلاث نسوة.من أهل مصر أن خرجن يتف رجنق أزقة 
المدينة . فلقين رجلا من قحوف الريف وهو ف حالة رديئة . وعلى رأسه 
قفص ملان من الفراخ بريد أن يبيعها ويسد بثمنها مال السلطان 
فقالت إحدامن لللاخرى : 

ما تةولى فى اللى ياخد الفراخ من الفلاح ده ؟ 

فقالت الاخرى : وأنا آخد ثيابه . 

وقالت الثالثة : كل ده ماهو شطارة : الشطارة ف الى شيعه 
بيع العبيد . 

ثم إن ( الأول ) اللى الترمت بأخذ فراخه أقبلت عليه ورغبته 
بزادة فى القن . فضى معا إلى أن وصلت إلى درب من دروب مصر 
و بیت له بابان وقالت له : 


اقعد هنا عل الباب ده فإنه باب بيتى . واصبر حتى أجى. لك 


حب ع[ عد 


بالفاوس . ثم أخذت القفص بالفراخ ومضت لحال سبياها من الباب 
الثانى . ولم بزل الفلاح جالا على الباب الأول .وم يأته ان د 
فى نفسه وسأل عن المرأة التى أخذت الفراخ .. فقال له الناس : 

يا قليل العقل » وسقيع الذقن . البيت ده نافد . 

فصاح الفلاح ولطم على وجبه . وبيتها هو على هذه الخال إذ أقبلت 
عليه (الثانية ) وقالى له : [يش صايك ودهاك يا مسكين . أنت 
راجل غريب . وعليك مال السلطان . وضمكت عليك العاهرة وخدت 
منك الفراخ ! 

فقال لحا : وحياة عيونك يامليحة ما معى غيرهم . 

فقالت له : امثى معايا إلى بيتنا وأنا أعطك شى من النقود 
صدقة عى . 

فقال لها الفلاح : الله بحريى خير . وأنالاخر لما أروح الكفر 
أزورك حزمة لحلاح ؛ وحزمة بصل ؛ وشوبة فول . وتبق صاحبى . 
وإن شاء الله أجيب لك كان عشرين قرص جلله . 

فأخذته وسارت إلى أن وصلت [ل بيت كبير عالى البنيان . فسأ لت 
عن صاحبه . فقالوا لها : هذا بيت الآمير فلان وقد خرج هو و بعض 
أصحابه إلى بعض المتتزهات . فدخلت البيت قل تر فيه أحدآً سوى 
رج ل كبير يواب . ودخل الفلاح معها [لى وسط الدار فرأت فيه برآ 
من الماء ملا منه الحريم . فوقفت ونظرت ف اللثر ثم ولولب 
وصرخت وبكت بكاء شديداآ . فال لما الفلاح : 

تبکی ليه يا مليحة ؟ 


عدخ ا 
فقالت له : كعبك شوم على . فقد وقعت أساورى الذهب فالبار . 
قال لها : ما تخافيش يا مليسة . أنا أنزل و أجيبهم لك من البر . 
فقالت له : تعرف تغطس فق اله ؛ 
قال لما : دى صنعتى . وطول عمرى فى الم والتم . 
ثم قال لا : أربطينى فى حبل البكره دى . ودليى فى البثر . 
ثم إنه خلع ثيا به . ودلته فى البير إلى أن وصل إلى الماء فأرخت 

الحبل عليه . وأخذت ثيابه وذهبت إلى حال سبيلها . 
هذا ماكان مئها . وأما ما كان من الفلاح فإنه لم بزل يغوص ف الماء 

ويفتش ف قعر البير حتى كل ومل واسود جلده من البرد . وكانت أيام 

شتاء . فليا اشتد الآمر صار يصيح وينادى المرأة. فلم يجحبه أحد . 
فيا هو فى هذه الحالة إذ أقبل الآمين وأصحابه وسمعوا الفلاح 

بصیح فی الہیں و پنادی : 
طلعيئى يا صبية . طلعيى يامليحة . دا ماهوش مليح مك . ده 

عيب علي . أثا مت من السقيع والرد . 
فقال له الخدم : إنت [إنسى أم جنى ؟ 
فقال لهم : أنا أبو ذعبل بن حنجل م نكفر [. . . . 
فقَال بعضهم أبعض : ده عفريت من غير كلام ! 
فقال لهم الفلاح : والله يا وجوه الخير ما أنا عفريت . أنا داجل 

فلاح . وحکی لېم قصته . نداوا له الحبل فتعلق فيه وطلع › فلا راه 


۳۱۹ س 


الخدم علءوا أنه إفى ثمقال يعضهم لبعض : ده خرامی ووقع ف الپ ء 
| فتذلوا عليه ضرب »؛ وطردوه وراح يحرى وهو'عريان بردان جعان 
'سقعان » ولا یدری أبن يذهب ٠ 1 , ٠‏ 
فأقبلت عليه ( الثالثة ) وهو فى هذه الحالة» وقد صارت الاولاد 
تضربه وتةول : الجنون! الّئون ! فوضعت المرأة يدها على ظبره 
ومسحت وجبه بمنديل كان معبا » وسترته بفوطة . وقالت له : أمرك 
الله يا مسكين يا حزين . حكت عليك نسوان مصر . وخلوك فی دی 
الخال . وأنت راجل غريب . وعليك مال السلطارن. . فبى الفلاح 
وشكا وقال لما : 


وا مليحة : وحياة شلهؤلك : ب خخ دوا فراخى وخدوا ثانى , 
وخدوا حزاى الليفاء وخدوا» مشدى ومركوقء وما عدت أصدق 
. كلام النسوان أبدآ . فقالت له :ل 5 تلن يا فلاح أنى من فسوان مصر . ْ 
آنا ععرى ما خرجت من بت غير الهارده ..وىلما رأيتك فى دى الحالة 
شفقت عليك . ومرادى أعمل معاك جميل وآخذك لبيقى . وألبسك 
لبس مليح » وأخليك شلى ظريف . وأعبلك ماوك ‏ وأحط لك 
خنجر فى -حزامك ؛ وأعلبك الرقى ونبق تقول : شندى بندى . 

قال لما الفاح : أثاقى عرضك 'امليحة تعملينى جندى » و تعليى 
اترک . وأناعل الحرام من أم شحيبر كل من عاد تقول لى كاق ماق فى 
زماق قلعت رأسه » ولوكان أبو عوكل شيخ الكفر . 

فقالت له : سير بنا على بركة الله . 


لب ۳۷ س 


فسار معبا إل أن وصلت إل مثزها . فأدخةه فيه . ووضعت ين 
يديه الطعام ؛ فأكل وشرب وارتاح فى نفسه ء ثم أتته ماء سان ٠‏ 
وغسلة بالليفة والصابونة . وألبسته قيص وشخشير جوخ › وقاروق 
قطيفة ؛ وشاش قصب . وحزمته زام وفيه خنجر . وحلقت ليه 
وشاربه واجعلته ماوك -حليق . وقالت له : 

إذا كلك أحد قلا ترد عليه جواب . بس هز راسك . فإذا أعم 
عليك فى الكلام بالحاقة وشدد عليك قول له : وكرته هر يف . يوك ب4٩‏ 

ولا تزه على ذلك . فإن الكلمة دى أصل الثرك إذإ عرفا ما ,تی 
عليك شبن زمن إلا وأنت ( سنجق ) ويبق لك طبل وز . 

فقال لها الفلاح : أنا فى عرضك باملييحة تخلينى أبقى سنجق و تصیر 
لى سطوة فى الكفر وأبقى إن شاء الله أزورك بشوية كشك وعشر 
طورات كعك مناللى بتعمله أم شحيبر . وأعمللك قاعة . وأ كسما اك 
بالوحل والجله . وأفرشها لك بالتين والقصل . وتبتى تنامى فيها.وييقوا 
يقولوا الجدعان : 

أبو شحيبر طلع المدينة فلاح ورجع جندى » يقطع الرووس يقول 
شندى بندى . 

ثم إنها أخذته ونزلت به إلى سوق خان اللي وجلست فى ذكان من 
الدكاكين إللى تييع أنواع الأقغة والخر والأطلس والشاشات . فقالك 
لاجر : : 


)١(‏ عبارة قذف قرية من قولهم . أيها الرجل القذر ليس معي طعام لأمثايك 


— ۱A 

أريدكذ! وكذا ما يساوى ألف دينار . فأحضر لما التاجر ماةاليعليه 
ودبطته فى بقجة وقالت له : 
وأعرض على حربه الاش وأجيب لك الدراهم » فقال لها التاجر : 

توجبى على بركة الله . 
المرأة إلى التاجر . فتضايق والتفت إلى الفلاح وقال له ستكبطتعلينا. 
فبر الفلاح رأسه م أوصته ولم ينطق يكلمه . فكرر عليه الاجر الكلام 
فهر رأسه ولم يتكلم . فتضايق التاجر وقال لجيرانه التجار : ماهذه البلية 
فى هذا المملوك ؟ کیا کلته مر رأسه كأنه مايمرف إلا بالتركى . 

فبينا التاجر على هذه الحال . إذ أقبل عليه رجل'عسكرى . فقال 
له التأجر : 

بالله عليك ياسيدى تكلم لنا هذا المماوك بالثرى . وعرقفنا عن 
حاله . فكلمه الجندى بالترق فبر رأسه . فاغتاظ منه وسل عليه السيف 
وأراد أن يضربه . فلا رآه الفلاح يريد ذلك صاح قائلا : 

د كرته هريف يوك مه » 

فليا سمع الجندى منه ذلك نزل عليه بالضرب . 

فصاح الفلاح بتکم وصح بكلام الفلاحين ويقول : 


0 
أنا فى جيرتك يابو زعبل . : 
فضحك عليه الجندى وبقية التجار واستخيروه لحك لم القصة من 
أولا إلى آخرها . فعرفوا أنها حيلة عملت عل التاج_ والفلاح . فقام 
التاجر زعراه وأسد جميسع ماعليه وباعه بعثرين دينارا . ومكث الفلاح 
سنة , ثم خلص روحه وهرب إل الكفر, . 


الفصماشالثف 
الححتابة التارضية 


هتاك نوع ثالث من النثر , لاهو بالمبا لغ فيهمن ناحة الصباغة الفنية 
كنش الرسائل الديوانية , ولا هو بالمكتوب بلغة قريبة من العاميلة 
كالكتبالشعبية أوالحزلية . ولكنه بين بين . و تقصد مبذا الثثر الوسط 
تشر الكنتب العلمية . 

غير أن أرب هذه الكتابات العلمية إلى دائرة الأدب ما هو 
النثر اللارخى . ومازالت هذه الظاهرة سارية إلى وقتنا هذا . فى كتب 
ناريخ جد مادة علمية لاشك فما » هى الحقائق التاريضية ذاتها . ونجد 
هذه المادة مكتوبة بلغة راقية لا تخلو من الآناقة اللفظة أحيانا , 
أو الأناقة المعنوبة أحيانا . وهى لغة تقع فى وسط الطريق بين الأساوب 
العلمى والأساوب الآدى : عل أن لکشب التاريخ العربى يوجه عام 
ميزة كير ةهى امتزاج الأدب فى أكترها بالتاريخ امتراجا عظيا » 

والفقرة الى تؤرخ لها نحن فى هذا الكتاب تنقسم إلى عصور ثلاثة : 
فى العصر اليو ء والعصر المماوى ء والعصر العثانى . وقد أرب لكل 
منهذهالعصورالثلاثةه ؤرخون کی ون خدمو اهذه لمصو رمن نوا حعدة. 


ولولام لشق علينا أن نعرف الكثير عنها. فنهم من كبوا فى السير 


~١ ~~‏ 
والتراجم عا فى ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 وتراجم الملوك 
والسلاطين ونهوها . ومنهم من كنب فى تاريخ الدوه الإسلامية عامة . 
إن كان هؤلاء بمصى قليلين بالقياس إلى أمثالهم ى عير مصر من الأقطار 
الإسلاميه الأخرى . ثم منهم م ن كتبوا فى تاريخ الدول المصربة خاصة 
وهؤلاء #الكثرة الفالبة منالؤرخين المتنمين إلى العصورالثلاثه'لى نعنى 
بها . ومنهممن كتبوافى تارعالبلاد والمدن الإسلامةالاخرىومكذا. 


مؤرخو العصر الا یوی 
كان لبعض المؤرحين ف العصر الا بوب عنابة كبيرة يكتابة السيرة . 
والحق أده ها كانت سيرة النى صلوات الله عليه وسلامه تحتل مكانا تازا 
ف التعرت الأنوق وللباوى + كنك جاه الو ةة 
تحتل نفس المكانة فى كتب التاريخ المنسوة إلى هذين العصرين . 
ون اشتورو! بذلك فى العصر الأبوبى : 


أبو على الوا ى الصيرى : 

وهو شرف الدين أبو على عمد الحسيى الننشاية . كان نقيب 
الاشراف فى الديار المصرية . واشتفل بالتصنيف فى عل الأسب . 
وهو فيه واحد . وله فيه تصائيف كثيرة . منها كتاب ( طيقات 
الطالبيين ). وى سئة مان و ماين وخمسمانة . 

وله كذلك شجرة رسول الله فى النسب النبوى . ومعبا ملاحظات 
تارضية قيمة . ويقال إن منه نسخة ف مكتبة برلين . 


-— ۲ سم 


تأق بعد ذلك كتب الأراجم عامة ؛ وهى كثيرة فى العصر الاو . 
وستكتن هنا «الكتب المنسوبة إلى كل من : الماد الأصفباق » 
وابن شداد . وان خلكان . والقفطى والآدفوى . 
العوار ار صغررالى : 

نشأ بأصفهان . وأتى بغداد فى حداثته . وتعل بالمدرسة النظامية . 
ثم اتتقل إلى دمشق عأم 9ه ه ؛ ورحل ممع صلاح الدين إلى مصر 2 
واستقر مقامه بها . وله كتب كثيرة . منها كتاب بهذا العئوان : 

۵ 5ف wolf‏ م )0 
الفتح القسى ف الفتح القدسى 

وهو تاریخ لسبع سئوات فقط من حياة السلطان صلاح الدين 
الأو تا من سيه 0۷٦‏ إل سئة ميمه للبجرة . وهى السئة 
الى تم فما لصلاح الدبن فتح بيت المقدس . والقاضى الفاضل هو الذى 
أطلق عل الكتاب هذه النسمية ٠‏ وذلك سلب أن الماد الأصفباق 
توخى السجع فى كتابة هذا الكتاب من أوله الى آخره . وهى طريقة 
مع ذلك ٠‏ لان هذه الحقائق تتعرض للضياع وسط هذا الزحام الشديد 
من البديع يألو انه اختلفةكالسجع والجناس والطباق ونا شاكل ذلك . 


(41 انقسى نسة إلى فس بن ساعدة الأيادى خطيب المرب فى ال ماهلية . والقدسى 
ن په إل القدس : 


مس ۴ ل 


صاحب كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( النورية والصلاحية ) 
عندما اضطر إلى الرجرع إلى كتاب الفتح القسى هذا . 
وللعاد الأصغبانق كتاب آخر ف اناجم تزيد شبرته على الكتاب 
الآول فى الواقع . وهذا الكتاب الأآخير هوكتاب : 
خريدة القصر وجريدة العصر 
ويه تر ام أداء الثرخ النادسن المجرئ خاهم + وه فة من 
سلسلة كنب عنيت يتراج الأدباء . الحلقة الآولى كاب ( يقيمة الدهر) 
للتعالى . والحاقة الثانية کناب د . والخلتة 
الثالثة "كاب العاد هذاا© , 
وللعاد الأصفباق س غير ذلك ب ثاب 7 أن د بعد من 
اکت التراجم وعنوانه : 
الرق الشاى 
وقد صدره بترجمة لنفسه ٠‏ ثم ذكر فيه بعض الفتوح الشامية . 
وشبه أوقاته الى قضاها فالشام بالبرق الخاط ف كناية عن طييها وسرعة 
انقضائها . ثم بسط أخبار صلاح الدين وفتوحه, وأخبار يلاد الشام 
فى أيامه . وجمل ذلك كله فى سبع مجلدات . وانتفع به المؤرخون من 
بعده . ومن أولهم أبو ثامه الذى تقدم ذكره ٠‏ وسبق أن قلنا إنه 
اعتمد على الأصفهانى فىكتابه المشهوى باسم الروضتين فأخبار الدو لتين 
وللهاد كنتب أخرى كذ لكفى تاريخ السلاجقة لا تعنينا فى هذه الفترة . 
ان بكعراء مصر من هذا الكتاب قم بنقمره الأساتده * 
أهد أبن » شوق ضيف » إحان عباس » وذك عام ١356١‏ 


س 4 — 


اس رار 
أو الحسن ببهاء الدين بن شداد . ولد بالموصل سئةومه للهجرة . 
ودرس با . ثم رحل إلى بنداد وتعل وأفاد . فقد عين هناك ١‏ معيدا » 
بالمدرسة « النظامية , 0 أستاذآ عدرسة الموصل الكبرى . 
ثم رحل إلى دمشق . وبا لق صلاح الدين الآبوبى والتحق مخدمته 
ولا توف السلطان صلاح الدبن رحل ان‌شداد إلى حلب وعينقاضيا ما : 
وكانت له مثزلة رقيعة فىعبدالظاهروالعزيزمن أبناء السلطانصلاحالدين. 
والكتاب الذى ذكرنا من أجله ابن شداد على أنه من مؤرخى 
الدرلة الآيوبيه هو كتاب: 


التوادر السلطاية وا لحاسن البوسفية 
وهو فى سيرة السلطان صلاح الدين الايوبى . ألفه عقب وفاته 
وجعله ف قسمين'. 
الآول ‏ فى نشأة صلاح الدين واخلاقه . 
الثاى - فى بعض وثائعه وغزواته . 
وكانت له طريقة خاصة فى كتّايه هذا» فرو إذا تكم فى صفة من 
صفات السلطان صلاح الدين كصفة العدل . بدأ الكلام بآية قرآنية » 
أو حديث نبوى أو مهما معا . ثم ذ كر ما يعلبه من ممسك السلطان 
هذه الصفة » وذكر طرفاً من نوادره فى ذلك . ثم ختم الحديث فى هذه 
الصفة من صفات السلطان الدعاء له أن يرحمه الله رحمة واسعة . 
هذا ما كان من ابن شداد فى القسم الأول من كاه 


س ولام لدم 


أما ما كان منه فى القسم الثانى» فإنه تحدث فيه عن وقائع السلطان 
حديثاً يختلف عن حديث غيره من المؤرخسين فى شىء هام » هو أنه كان 
كثيرا ما يتمد فيه على مشاهداته ومعاوماته الخاصة . لا عل الروايات 
التارنخية الختلفة الى اعتمد علما مثل ألى شامة فى كتابه ( الروضتين ) ٠‏ 

واستطاع ابن شداد .بذه الطريقة أن يكشف لنا عن حرادث 
هامة فى حباة صلاح الدين الأيوى من الناحية الخلقية ومن الناحية 
السياسية » بالقدر الذنى لا يمد له نظراً فى المصادر التارضخية 
الأخرى , 1 
ابى. لام 

قاضى القضاة شس الدبن أ بو العباس المعروف بابن خلكان . قيسل 
نه من بيت كبن فى المراق ينسب إلى البرامكة . ولك سئة 1.0 للبجرة 
فى مديئة ( إدبل) . ودرس على علماء مهم ابنشداد الذى تقدم ذكره . 
“م ذهب إلى القاهرة عام 1 للبجرة . وشغل وظيفة قاضى القضاة 
فى دمشق . ثم اشتفل بالتدريس لمدة سبع سئوات بالمدرسة الفخرية 
بالقاهرة . ثم درس بالمدرسة الامينية بدمشق . واثوفىمباعام 1/1 نجرية . 
ولهكتاب : ( وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) : 

بد ابن خلكان كتابه هذا وهو بالقاهرة عام 004 رة 
وما وما » ولكته انقطع عنه فى أثناء ولايته القضاء يدمشق . وقرغ 
منه بعد ذلك فی عام ۷٣‏ ثجرية . 

وقد اعتمد ابن خلكان فىكتايه هذا على مؤلفات قدعة ضاع 


۳۹ س 


اکا أو فقدت كلها . ومن ثم أصبمكتابه هذا من أمم المصادر 
الى يعتمد علمها فىكتابة التارريخ الادى إل اليوم . 

والكتاب عبارة عن معجم نارخى ضخم . والظاهر أن مؤ لفه 
لم مخلف غيره من الكتب . ولکله يساوى ف الواقع مئات من 
الكت ٠‏ فبو دذخيرة علمة وأدببة وتارصخية ولغوية فى خاية الأهمية , 
وعدد الراجم التى أق يها ابن خلكان فى كنا به هذا أربت عل ثلنيائة 
ترجمة ٠‏ منها تراجم للعلاء والآدباء - وهى الغالبية العظمى ب ومثبا 

راحم لوك وال اء ب وه الأفل . ولعل أهمية هذا الكتاب 
بالقياس إل العصر اليو بتوع خاص آنية من أن مؤ لنفه عاشر 
الكشرين مق غاماء القطر الآخر من حياة الدولة الآيوبية وأدبائه 
وقطلائه 2 وكانت له بهم علاتات مثيئة أتاحت له جمع هذه المعلومات 
الكثيرة عن كل واحد من ترجم لهم كتابه . 

وعبارة ابن خلكان ف كتا به عبارة جيدة . و لعلهكان أدييا إلىجانب 
أنه مۇرخ . ومن هته الناحية حسئت ألفاظه وثرا كيبه ودنت هن 
حيط الدب . 


الففيلى : 
وهو الوزر أ بو الحسن على بن يوسف المعروف يحمال الدن 


0 1 إعديلة من مدن ا د قفط » وذلك عام 
8 للمجرة للبجرة . وتلق عاومه بالقاهرة .م أتم دراسته ببست المقدس . 


~~ ¥ ~~ 


وقضى نحوا منخمس عشرة سلة بهذه المديئة . ثم رحل يعدها إلى حلب» 
وما وصل [كى مرتبة الوزير وذلك فى عام مم0 مجربة . وظل ب وذيرا 
حى مات سنة 16٩‏ . 

والكتاب الذى من أجْله عرضنا لدكر القفطى هو : 

( إخبار العلاء بأخيار الحسكاء ) . 

وهو معجم تار ی للفلاسفة والاطباء والعلاء من العرب وغيرم 
مرتبين على أحرف الابحد. ويريئا هذا الكتّاب صورة من عل العرب 
مؤلفات الإغريق . وف اة الكتاب ری التاریء فصلا يتحدث فيه 
المؤلف عن حکاء تبتدىء امام بالكنى كأنى على بن سينا الفيلسوف 
وقضيره. 

وكتاب القفط هذا بالتوادر والطرائف أشبه منه بالكشَاب 
العلى المنظم. مثال ذلك: أنالقفط عرض فى كتابه لذكر « هوميروس ء 
اسم 9 أوميروس » فقال : 

« كان هذا الرجل من رجال بونان الذين عانوا فى الصناعة الشعرية 
والمنطق وأجادوهها . وجاءه د أتابوء الماجن فقال : 

انى لافتخر بهجائك » إذ ل أ كن أهلا لمدعك . فقال له : لست 
فاعلا ذلك أبدا . 

قال : فإنى أمضى إلى رؤساء اليونانيين . فأشعرم بذلك . قال 
أوميروس مرتلا : 

يلغنا أن كليا حاول قتال أسد جز رة رص « فامتنع عليه الاسد 


— ٢۳۸ = 

أنفة منه » فقال له الكلب : إتى أمضى فأشعر السباع بضعفك . فقال 
له الاسد لآن تعيرى السباع بالنكول عن مباراتك أحب إلى من أن 
ألوث شارب بدمك ! 

على هذا النحو يقم التفطي, شاعر كبير كبوميروس . وع 
هذا النحو لا تفبم حقيقة هذا الشاعر اليوناق ولا نفهم شعره 
ولا فلسفته 1 

إلا أن القفطى مع ذلك عنى عناية تامة بالأطباء » وعلاء الإلميات » 
وعلاء المنطق والأخلاق , والفلك والتتجيم : 


الورفوی : 


وهو كال الدين جعفى بن ثعلب الإدفوى المتوق ستة ۷4۸ مجرية 
كان فقيها لغويا . ولد عام 1٥‏ مجرية بمدينة ( [دف ) من مدن الصعيد 
وعاش بقرية قريبة من القاهرة ومات بها . 

وهو من كناب التراجم إلا أنه قصر هسههعلى تراجم المصريين 
خاصة . بل كان أ كثر عصية من هذا الحد . لأّنهموضع كتابا فى تراجم 
الناءبين من صعيد مصر بوجه أخص . ولذا اشتهن يككتاب : 

( الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ) : 

تر فيه اة وسن وخسائة رجل اراق نجباء صعيد 
مصر وحده . ومهد لذ التراجم عقدمة فى وصف هذا الإقام وهو 
الصعيد ب وبيان حدوده ومحاسئه » وغرائيه-, وأقسامه , ومدنه , 


سول — 


ومابه من ر بط وزواياء وأماكن العم والعبادة وما به من أسواق 
وحامات وقير ذلك . 

ولا يؤخذ على مؤلفه من الناحية العلمية الخاصة غير تعصبه افلم 
ولد به تعصبا كبير! يحب أن يتنبه إليه المؤرخ أو الباحث عندما يعمد 
إلى الإفادة من هذا الكتاب . 


* 0 % 


هؤلاء جیما كبوا فى التزاجم وفى السير . وهناك من الكتب 
النارخية ها كين فى تاريخ الدول المصرية . وممن اشتهروا مثل هذه 
الكتب الآاخيرة رجلان؛ أحدهها أبو شامة والثاق ابن واصل : 


هو عبد الرحمن بن [سماعيل المقدسى الآصل المعروف بألى شامة . 
نمأ بدمشق ٠‏ وتعل بالإسكندرية ثم رجع إلى القدس و اشتغل هناك 
بالتدريس وبالفتيا . واشتَغْ ل كذلك ,التأ ليف . ومن اشر که 
(كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين الثورية والصلاحية ) . 

ودبماكان هذا الكتاب من أوسع المصادر العربية الإسلامية 
لتاريخ الحروب الصليبية . ّ 

وقد سيق أر._ لاحظنا أن أ كش ماف هذا الكتاب من أخبار 
مصر والشام مأخوذ م ن كتب الماد اللاصفہاف . وذلك بعد تر ید هذه 


س ٣۰‏ ست 


الكتب من السجع وغيره من‌الحسنات اللفظبة الى لاتتفق والاساليب 
المتبعة ىكتب العم . 

و لكتتاب الروضتين ميزة كبيرة عند علباء الأدب . وهى أنمؤ لفه 
قد ضنه طائفة كبيرة منشعرالشعراء وش الكتاب . وأنه مرج الآدب 
بالتاريخ فى كتابه مذا مزجا لطيفاً . وأمدنا لذلك بصورة واضحة 
للآدب الإسلاى فى مصر والشام فى حياة نور الدين بالبلاد الشامية : 
وحياة صلاح الدين بالبلاد المصرية , 


ولككتاب الروضتين ‏ من هذه الناحية . ما لكتاب السيرة 
لان هشام من القدرة على الإحاء . فلا يقرأ أحدكتتاب الروضتين 
إلا وحس فى قرارة نفسه يميل قوى إلى تأليف كتب فى سيرة البطلين 
الإسلاميين نور الدين وصلاح الدين ريما لاتقل فى روعتها عن الكش 
الى أ لفت فى سبرة الرسول . 


ابن واصل : 

هو جمال الدين أبو عبد الله .كان ف أول أغرة مدرساً بمدرسة 
حماة . ثم استدعى إلى القاهرة عام 508 للبجرة . و بعث به الملك الظاص 
فى مبهمة إلى ملك صقلية . وهو يومئذ الملك منفرد 31551263 ٠‏ فكك 
عنده مدة طويلة . ثم عاد منصقلية » فعين قاضيا للقضاة » فدرسا اة . 
وما توق عام 17 للبجرة . 

معنى ذلك إِدْن أن أبن واصل يعثير من مخضرى الدو لتّين الأ يوبية 


— | 


والمماوكية 6 وقد شېد بنفسه حوادث النصف الأخير من حياة بى 
أيوب ¢ وكتابه المشبور : 


مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب 

وفيه قال عن نفسه فى حوادث سئة >١5‏ ه إن عيره فى تلك السئة 
کن اث عشرة سنة وإن والده كشب فما نسخة المين الت استحلف مما 
المنصور ملك حماة أهل هذه المديئة للملك المظفر تق الدين مود » وفما 
أى فى تلك السنة ‏ توفيت والدة الملك المظفر هذا لزن 
علها زوجها الملك المنصور ء وأمر أن يصعد أكابر ( حماة ) إلى القلعة 
للصلاة عليها فاشترك فى ذلك والد جال الدين بن واصل . م أتى ابن 
واصل مرا الشعراء الى قلت فى ذلك اليوم » وعند ذلك انتبى الجز. 
الأول من كتاب مفرج الكروب . واين واصل فى كتابة التاديخ 
تلذ لای شامة الذى مر ذكره » فا قبل عن أن شام من أنه مزج ى 
كتابه التاريخ بالآدب مزجا قويا لطيفا يقال مثله فى اين واصل . 

يضاف إلى هذا أن قارىء هذا الآخير يستطيع أن يم إلاما عاما 
بالنشاط الآدبى فى البيئات الشبيرة فى ذلك العصر : كبيئة حماة » و بيئة 
القدس ء وبيئة المن وهكذا . 

ځار أن ابن واصل من 'ناحية الاساوب الكتان رعا کان أقل 
المؤرخين احتفالا باختيار اللفظ » وعنابة بتكلف البديع . 


لإ لد 


مؤرخو العصر المماوق 

وفى العصر المملوى ظير أكابر المؤرخين الذين أرخوا لمصر 
فى ذلك العصر » وعنواكذلك بالعصور التى سبقته . 

والحق لقد نعمت مصر ف عبد الماليك بطائفة من المؤرخين › 
عددم كبين » وفضابم عل البلاد المصرية نفسها أكير وأعظم . 

وقد اخترنا الحديث عن خمسة فقط من أولئك المؤرخين الذين 
عاشو! فى العصر المماوكى . وهم على الترتيب : المقريزى » و أبوامحاسن , 
و ابن إناس » والسخاوى , والسيوطى . 

وأما النويرى فقد أشرنا ليه من قبل عند الكلام عن الحياة العلمية 
ف مصر . 

المقريزى 

عبات : 

هو أحمد بن على المقريزى ‏ ولد بالقاهرة عام ۱۳۹۶ للسيلاد 
وتوف عام ١64‏ للميلاد ر فعمره إذن مان وسبعون سئة ) . وجده 
لآمه ‏ واسمه ابن الصابغ المنى ‏ هو الذى تولى تربيته لضيق حال 
أبيه » فنشأه على المذهب الحنق حتى مات هذا الجد » فترك المقريزى 
مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية . 

ثم التحق المقريزى بديوان الإنشاء بالقلعة ٠.‏ وظل كاتبا به إلى سنة 


ل 
7 ميلادية » ثم عمل نائيا من نواب الحم أى قاضيا ‏ عند 
قاضى القضاة الشافعية » فإماماً لجامع الحاك؛ فدرسا لعل الحديث 
بالمدرسة المؤيدة . وف سنة ۳۹۸ ميلادية اختاره السلطان برقوق 
لوظيفة ( مسب القاهرة والوجه البحرى ( ثم فى سنة ۱٤۰۸‏ م 
انتقل إلى دمشق وقام فيها بتدريس الحديث . ثم عينه السلطان المماوى 
( فرج بن يرقوق ) ثائيا للحكم بدمشق . وأخي] سم المقريدى 
وظائف الحكومة على اختئلافها » ووجد عنده من الموارد ما أعفاه من 
تضيبع وقته فى كسب العيش من طريق الدواون . 

ودجع الرجل إلى القاهرة حيث أمضى بقية حياته ( مخارة برجوان ) 
الى ولد فيها (©. واشتغل بالدرس والتأليف , وبخاصة فى هذا العم 
الذى أحبه م نكل قلبه » وهوا عل التاريخ . 


مولفات : 

وس يدأ المقريزى أشاطه العلى بكتنابه المسمى (المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والأثار ) . عنى فيه بدراسة الخطط حتى عرف الكتاب 
فیا بعد باس ( الخطط ) . وكان تأليفه لهذا الكتاب بين عاى 
١411‏ سس 41م 

وأراد المقريزى بعد ذلك أن يؤرخ لمصر تأرمخا سياسيا كاملا مئذ 
الفتح العر ن إلى عصره الذى عاش فيه ( وهو القرن التاسع المجرى أو 

» المقصود بالمارة الفندق أو احان أو الوكالة على حد التمير المصرى الوسيط‎ )١( 
. أو الممارة الكبيرة على حد التعبير المصرى الحديث‎ 


بع د 


الخاس هشر الميلادى ) . فقسم التاريخ المصرى الإسلاى عصوراً 
ثلاثة وخص كل عصر مها بكتاب معين : 

9 أما المصر الآول س وهو عصر التبعية للخلافة الإسلامية 
فقد خصه المقريزى بكتاب ( عقند جواهر الاسفاط فى أخبار 
مديئة الفسطاط ) 5 

م وأما اليصر الثاثى ‏ وهو عصر الخلفاء الفاطميين س 
فقد خصه المؤولف بكتاب (اتعاظ الحنفا بذكر الآثمة الفا ) . 

4 وأما العصر الثالك ‏ وهو عصر بن أيوب والماليك ‏ 
فقد خصه بكتاب ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) .20 

ه ‏ كتاب المقفى الكبير فى تراجم حکام مصر ورجالها منذ 
اقدم العصور . قدر له المؤلف أن يكون همانين مجلدا ولكن ل مخرج 
مئها أ كش من سرئة عثير . 

1 كاب درر العقود الفريدة فى تراجم الآعيان المفيدة »كان 
الغرض منه أن يسكون معبجا لتراجم معاصريه و لكنه مع ذلك لم يتم . 

ب ب كتاب بعنوان ( التزاع والتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى 
هاشم ) أرجع فيه آم التنافس على الخلافة بين الأموبين والعباسيين 





)١(‏ والسكتاب الأول من هذه الككتب الأخيرة منقود » والكتاب الثانى يمده 
للنسر الدكتور ال الدين العيال أستاذ التارغ بكاية الآداب جامعة الاسكئدرية 
والكنتاب الثالث ينسره الشكةور مصطنى زيادة أستاؤ التاريغ بكاية الآداب باممة 
الذاهره » وللمقريزى مؤلفات أخرى فرق ذلك منبا : 


س وھ س 

إلى عصيبات جاهلية قديمة . وكان فى هذه الطريقة تلميدا لابن خلدون . 

۸ س للقرزی ‏ كتاب ثامن وأخير › هو كتاب ر( ناث 
الآمة بکشف الغية ( آرخ فيه للبجاعات الى نزلت بمصر من أقدم 
العصور إلى سئه .45 ١ب‏ وهى السنة الثى ألف فها الكتاب الآخير . 
وأدى به البحث إلى أن أسباب مايئزل بالناس من الجاجات والأآوبئة 
إنما تتلخص جميعها فى « سوء تدبير الزعماء والحكام والقادة وإغفالهم 
النثظر فى مصال الخبور » . وهو تفسير اقتصادى تاريخى كان المقريزى 
فيه أيضا تلبيذا لابن خلدون . ولا غرو فى ذلك فقدكان المقربزى من 
المعجبين جد بابن خلدون و بالمقدمة الى نسبت إليه » . وقد وصف 
المثريزى هذه المقدمة بقوله : 

« وم يعمل مثالا . وإنه لعزي أن ينال مجتهد منالها . إذ مى زيدة 
المعارف والعلوم و نقيجة العقول السليمة والفهوم . توقف على كنه 
الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء . وتمير عن حال الوجود 
وتنىء عن أصل كل موجود » . 

وهكذا كان جل اهام المقريزى بالتاريخ » شغفه بهذا العلم حبا ؛ 
فاشتغل به » وتجرد لهء وتوفر عليه . 
كناب القطط : 

عرفا عا تقدم أن كتاب الخطط هو أول كتاب اشتغل 
المقريزى بتأ ليفه > وجعل له مقدمة جغرافية تارمخية طويلة صدر فما 
« عن شعور مبكر بالوطنية المصرية وإحساش عميق ببذه القومية . 


3 

فى لم يؤل ف كتاءه هذا يا كان يفعل المؤرون الأخرون - ليخدم به 
خزانة ملك من الاوك ء أو ليجعله قرلى يتقرب بها إلى أمير من الأمراء 
ولكن ألفه ليشبع به عاطفة وطنية عنده . فهو يقول ف المقدمة : 
د وكات مصر هى مسقط رأسى » وملعب أترالى وشمع نأسى » ومغی 
عشيرق وموطن خاصتى ال » 

وقد تثاول المؤلف فىكتاءه هذا وصف المدن والأثار المصرية قدبمها 
ووسيطبا » وما اكتف هذه المدن المصرية من خطط وشوارع 
وحارات وأزقة وأسواق . وما أيها من دواوين ومن دور وقصور . 
وماکان يزينها من مساجد وكنا نس و بيع . وماكان يتخللها من مدارس 
ومكتبات » ودور للع أو الحكمة مبتدثا فىكل ذلك بالإسكندرية » 
ثم الفسطاط والقاهرة . 

وقد جاء الجزء الثانى. وهو نصف الكتاب على وجه التثقربب - 
سجلا زاخرآً بأحوال القاهرة وأخبارها وطرق المعيثة فبها وهكذا 

وتعرض المؤرخ ف أثناء ذلك كله لبعض الشخصيات الى شاركت 
فى عمران هذه المدن أو إقامة هذه المنشآت . فترجم لهم ترجمات مفصلة 
حينا وموجزة حينا آخحر . ولكنة حينأحس أن هذا التاريخ العمرالى 
لمصر لا يشبع عاطفته الوطنية فكر فى أن يؤرخ لمصر تأر خا كاملا عل 
اللحو الذى شرحناه آنفا . 

وليس الكتاب تأريخا لمصر من هذه الناحية فقط يل إننا تعتمد 
عليه كذاك عندمانؤرخ لللادب المصرى والعقل المصرى والعقائدالدينية 


سس الالال اسه 
الى انتشرت فى مصر ء والحياة الاجتئاعية والحياة الاقتصادية » وغير 
ذلك كله ما ريتصل يمصر والمصريين , 

غير أن طريقة المقريزى - وطريقة تلاميذه الذين من أشبرم 
أبو امحاسن وابن إ[يأس . ليست فى شىء من الثاررثم بمعناه الحديث . 
لامها طريقة ناقصة تقطع تتا بع الحوادث لجأة عند نهاية السئة أو المناسبة 
الى ذكرت من أجلبا A‏ 
الى تعين على الاتفاع يه». 

حسينا ذلك لنتتقل إك ثالى المؤورخين الذرن انام وهو : 


ابر افاس 

جمالالدين بوسف بن تتغترى يردى ولد بالقاهرة سنة ۸۱۳ ھ. 
وأبوم مارك تركى اسلطان الملك الظاهى برقوق . وكان أميرا على حلب 
ودمشق وتوق سل ۸1٥‏ . وها اينه جال الدين بت الآبوين 
وتلقي العلل بالقاهرة على أساتذة منهم المقريزى وفيره . وقد احثل 
أبن الحاسن مركز الصدارة بين مؤرشى مصر يمد وفاة المقريزى , 

واستطاع أبو المحاسن فى حياته الطويلة التى قضى معظمها فى البلاط 
السلطاى أن لكاتب كثين! من كنتب التاريخ والتراجم بلغت اثنى عثر 
کتا با من أشرها الكتاب المعروف باس : 

( النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ) فى سبعة مجلدات ضخمة 


— ۳۸ — 


وكشرا ما يشر أبو الحاسن فى ثنايا هذا الكتاب إلى كتاب آخر 
سبق لهأن ألنهء وامم هذا الكتاب «المتب الصاو المستوف بص الواق». 
وه كيتاب حافل بتراجم الأعيان والنا هين من سلاطين الماليك البحرية 
والماليك البرجية . ورئبه أبو الحاسن على حروف الاجد . وجعله 
ذيلا لكتاب الوافى بالوفيات الصفدى . 


ولعود إل کاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر القاهرة فئراه ارخا 
لمصر من الفتح الإسلاى إلى الدولة الأشرفة عام ۷ه مجرءة ٠‏ وفيه 
استص ادات کشر ة عن البلاد الجاورة . 


والكتاب عىتب بحسب السنين ٠‏ وذلك على طر يقة كل من الطابرى 
وان الأثير 1 ولكن الذى متا به أبو الحاسن عن سأ بقيه أنه جعل 
مصر هى احور الذى تدور عليه أحداث التارريخ بعد أن كانت مكة أو 
المدينة أو دمشق أو بغداد حورا عند سابقيه لهذا التاريخ . وف ذلك 
تحقيق الشخصية المصرية فى كتابة التاريخ . ويضاف إلى ذلك عناية 
ألى احاسن فى كتابه هذا بزيادة الليل و بنقصانه فى كل سئة من سنى هذا 
التاريخ . وعنايته بتراجم الرجال الذين ماتوا فى تلك السئة من المصريين 
خاصة . 


وأظن أنه لا يطلب من المؤرخ المصرى أكثر من هذا الحد ليدبت 
به قرة هذه الشخصية المصرية الى كان لا بدلا من أن تظهى فى العم ا 
ظبرت من قبل فى الآدب البحت » ونعتى به الشعر والنثر الفنى . وتوف 
أبو الحاسن سسئة 6م للبجرة . فلنتتقل منه إلى : 


سس ولام ل 


اب إياسسى 0 

مد إن أحمد بن إياس المصرى ثالك المورخين الذين تثاوبوا 
الزعامة فى كتابة التاريخ بعد المقريدى وأ الحاسن . ولد بالقاهرة 
سلة لاوم مجربة . وهو يشبه من.حيث إن كلا منهها سسليل أسرة ملوكية» 
ولابن إناس جد يقال له ( الخازندار ) كان من أمراء الماليك البحرية . 
وأما جده المعروف ( بإياس ) فقد كار من ماليك السلطان الظاهر 
برقرق . وتولى وظيفة ( الدوبدار ) زمن السبلطان فرج بن برقوق . 

معنى ذلك أن ابن [ياس هذا كان يمت بصلة قرابة ونسب إلى بعض 
زجال الدولة المملوكية . ومع هذا وذاك فلم يتر جم له«كلثيرون منكتتاب 
السير EL‏ ابن زياس مستمتعا بإقطاع وافر فعاش فى رغاء و لسر ه 
واشتغل بالكتابة والتأليف , وتعلم الع والرجل والموشحات : 

وكان ابن إياس يفتخر دا ما بنسبته إلى الفرقة المسماة ( أولاد الناس ) 
وثى الفرقة الخاصة بأبناء الآمراء من الماليك . وكان أيوه من مشاهين 
( أولاد الناس ) هؤلاء . وحدث أن تأزمت أدوال السلطان الغورى 
واحتاج إلى المال اللازم للمرف عل عاليك . فعمد إلى [خراج ( أولاد ؛ 
الناس ) من الجيش وحرماهم من [قطاعاتهم ٠‏ وأصاب ابن إياس من 
ذلك ما أصاب غيره فذهب عنه [قطاعه . ثم شكا أمره بعد سئوات 
إلى السلطان قرد إليه بض [قطاعه . ومن أشه ركتب ابن إياس . 


بانع الرزهور فى وقائع الر ر 
جعله شاملا تاريخ مصرمئذ أقدم العصور إلى أوائل المصرالعثمانى . 
وجاء هذا |الكتاب فى أحد عثى جزءآ . 


ا ل 

شم من مؤلفات ابن إياس ف التاريخ كنل ك کتاب آخر بعنوان : 
( عقود المان فى وقائع الزمان ) .وهو مختصر مستقل لتاريخ مصر . 
وليست له علاقة ما يكتابه الأول . 

عل أن شبرة ابن اياس ف التاريخ لسكند إلى كتابه الأول ٠‏ وله 
صار عمدة المؤرخين فى إحوال دولة الماليك واخبارها ف الطور 
الآخير من أطوار حماتها . كا صار المرجع الرئيبى لحوادث الفتح 
العثماق لمصر . 

وأما أساويه فى الكنابة ومط التأليف - فك يقول المستشرق 
الأو روبى مارجوليوث س « ينم كل منهما عن شخصية واستقلال فى 
الرأى قل" أن يشاركه فيهما معظم المؤرخين من قبل . » 

والظاص أن ابن إياس كان ذا مومبة فى النقد . فم يقنع بسرد 
الحوادث والوقائع؛ بل تجاوز هذا كلة إل التعقيب والشرح . وطفق 
يفلسف الاحداث مع شىه من القسوة فى الحم . شجعه على ذلك قربه 
من البلاط ومعرقته بكثير من أخباره ورجاله . 


السمئارى: 


من تلاميذ أنى الحاسن رجل من أعاظ المؤرخين المصربين هو 
أبو الخير مد بن عبد الرحمن بن مد السخاوی » نسبته إلى يلده (سخا ) 
مركن كفس الشيخ . ولد سنة ١ ٤٠٣٠١‏ ميلادبة بحارة بهاء الدين قرب باب 
الفتوح القدم بالقاهرة . ودرس على ابن حجر الذى اختص ه 


پک 


راغا یا ی وا و ی کن ودا لای ها سات 
قديمة . وترجم السخاوى لنفسه فى كتابه ( الضوء اللابع لأهل القرن 
التاسع ) فى نحو ثلاثين صفحة من صفحات هذا الكتّاب . 

وتوفى أمنتاذه ابن حجر سئة 44 : ١‏ م فعرم السخاوى على الرحيل 
من مصر إلى الشام ليتسل عن موت أستاذه بالدرس والتحصيل . غير 
أن أبريه حملاه على السول عن ذلك فبق بمصر يواصل دراستهدالحدبث» 
و تنقل فى سبيل ذلك بين مدن دمياط ومذوف واللة الكبرى وسمنود 
والإسكندرية وغيرها . وذهب الحج مع والديه سلة ٠٠٠۲‏ ميلادية 
وأقام مك بضع سنين . ثم عاد إلى مصر وأخذ يتنقل بينها و بين الشام 
والحجاز . واتصل السخاوى بالأآمير يشبك بن مبدى كاشف الوجه 
القبلى . وكان هذا الا"مسير من أ كبر رجال الدولة المماوكية فى عهد 
السلطان قايتياى . وعن طريق هذا الا"مير حصل السخاوى على إحدى 
وظائف تدريس الحديث . 


مؤلفات السئارى 


ذكر لنا السخاوى مؤلفاته الكيرى والصغرى فى أريع صفحات 
كاملة من ترجمته لنفسه . ومنها فى التاريخ : كتاب التر المسبوك فى 
ذيل الساوك ‏ فى أربعة أ جزاء . وهو تكئلة لتاريخ المقرءزى الذى 
سبق ذكره . وقال إنه ألف هذا الكيتاب إجاءة لرغبة الاأمير يشبك . 
أى أن البخاورى حكتبه فى عبد السلطان قايتباى . 


س ۳ س 

م كتاب وجبن الكلام فى ذيل تاريخ دول الإسلام » وهو كلة 
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وكتاب الذيل المتناهى ‏ دكله مكتاب قضاة مصر لابن حجر . 

وكتاب الذيل على طبقات القرإء تكلة لكتاب الجررى 

والسخاوى كذلك : 

كتتاب الإعلان بالتوببيع لمن ذم التاريخ . 

وهو مقالة طويلة فى قواعد الجرح والتمديل عند المؤرخين . 

وكتاب الضوء اللامع للاهل القرن التاسع ب وقد سبقت الإشارة إليه 

وكتاب الجوامر والدرر فى ترجمة ابن حجر . 

وكتاب القول المنى فى ترجمة ابن عرلى . 

ولا شك أن أم هله الكتب جميعاً كاب َ 


الصوء الماع رٴھل القرںہ تاع 

وهو معجم كبير فى اثنى عشر ملداً . واحد منیا با کله عاص 
بالنساء المسايات . ولا عيب فى هذا الكتاب الجامع غير أن مؤلفه لم 
يتتخلص من طبيعته التى ولد ها وهى التكبر والتعالى على السكبير والصغير 
والميل إلى تجريح هؤلاء وهؤلاء كلا أمكن ذلك , ْ 

ومن أجل هذا ذكره ابن [ياس فى بعض كتبه فقال . « ألف 
تارخا فيه كثير من المساوى" فى حق الناس ». وقال عنه ذميله السيوطى 
فى شىء من التندر والسخرية . 


ات 


د ما ترون فى رجل ألف تارضاً جمع فيه المساوى” وثلبالأعراض 
وفواق فيه سهاماً على قدر أغراضه . والأغراض فى الأعراض . جعل 
لهم المسلمين جملة طعامه وإدامه . واستفرق فى أكلها أوقات فطسره 
وصيامه . ولم فرق بين جليل وحقير » إلى آخر ما قال . 

واشئدت الخصوهة بين السخاوى والسوطى . وتبادلا عير قليل 
من السباب والتهم . وبقيا على هذه الحال حى فرق الموت بينهما . وقد 
مات السخاوى سنة ب40؛ ١‏ للسلاد . ومات السيوطى بعده بقليل 


اليو لى : 

E O‏ بن مد السيوطى ولد سئة ه 6 ١‏ للميلاد 
بالقاهرة . وانحدر من أ سرة ينتبى بنتبى أصلبا 0 الحقيقة 
والتصوف . جاء مذا الشيخ إلى أسيوط . وعاش با زمن الدولة 
الأبو بية . وأنجبت هذه الآسرة رجالا منهم القاضى والتاجر والحتسب 
وصاحب المكرمات . أما أبوه عبد الرحمن السيوطى فبو آخر من أقام 
من أفراد هذه الآسرة بأسيوط . ثم رحل إلى القاهرة حيث تلق العلل . 
واتصل بالأمير شيخو فتولى سهبه درس الفقه بالجامع الشيخولق . 
وخطب يجامح ابن طولون . وتو سنة وه؛ 1 وولده جلال الدين فى 
بن السادسة . وقد ترجم السيوطى لا بيه نى كته حسن اتحاضرة . 

و.حفظ السيوطى الق رآن و أتمهوهوف التاسعة. و حضر مجلس أبن حجر 
فى الحديث » وكان موضع رعابة من علساء عصره [كراماً لوالده ٠‏ ثم 
نحم فى أن مخلف والده فى الجامع الشیخون بعد وفاته . 


ع4؛؟ صم 


وبرع السيوطى فى فنون العلل على اختلافها عدا الحساب فإله ثقل 
عليه لعدم ملاءمته لطبيعتة : وإلا المنطق فإنه عزف عنه كذلك . أما 
التتفسير والحديث والفقه والنحو والمءاي والبيان والبديع والأأصول 
والجدل والتصريف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب 
والتاريخ فقد بلغفها الغاءة فم رك ميداناً من ميادينهذءالعاومدون أن 
بدرسه ويحرى فيه قلمه . وقال السيوطى عن نفسه إله برع فى جبيسح 
الملوم المتقدمة و لكنهكان فىالستة الأول مها يفوق أشياخه كلهم . 
وقال عن نفسه إنه اخترع عل أصول اللغة . وإنه وصل إلى مستبة 
« الاجتباد المطلق » فى عل الحديث والفقه والعربية . 

بلغ عبد الرحن السيوطى هذه المكانة العليا من العل . ولكنه أفسد 
ذلك ميله الشديد إلى التفاخر والمباهاة ببذه المكانة . وأحصى الشيوخ 
الذين حضر علهم فإذا هم أكثر من ستيائة . وعد من البلاد النى دحل 
إلبها فى طلب العم دمياط و الإسكندرية والحاة الكرى والفيوم م 
مكة والمدينة . 

وتصدى السيوطى لتدريس الفقه بالجامع الشيخوق خلفاً لأ بيه كا 
قلنا » ثم تصدى للإفتاء وإملاء الحديث يجامع ان طولون ؛ وأضيفت 
إليه وظيفة تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاه الشيخو نية . 

ومضى السيوطى يتولى جميع هذه الوظائف حى جاوز الار بعين 
من العمر » ثم تولى بعد ذلك مشيخة الخانقاه البيرسية موكانت يومئذ 
من أ كير خوا نت‌القاهرة وأوسعماأوقافابالديار المصربة »و منذذلكالتار بخ 
انقطع السيوطى عن التدريس » وتجرد للعبادة , ثم أخمذ بتوفر عل 


— ۳٤۵ س‎ 


التأليف حتى أربت كتبه ‏ فيا يقولون - على المسيائة » وكانت 
كلها ذات طا بع معين : هو طابع المع لا طا بعالتأ ليف بالمعنى الصحيح . 

ولا غرابة فى ذلك فإ عصر السيوطى ‏ وهو الجزء الآخير 
من عصر الماليك كان عصر جمسع و تلخيص ونكيل لحكتب 
الأقدمين » م جاء العصر العثمالى بعد ذلك فطى فى هذه الخطة » بل 
تجارزها إلى الشروح والحواشى والتقارير على النحو الذى شرحناه 
فى مواضع أخرى من هذا الكتاب ؛ من كتب السيوطى 
ما ب : 

كتاب تكملة تفسير القرآن للشيخ جلال الدين الى أنهاء فى 
أربعين يوماً . 

وكتاب طبقات الحفاظ ‏ وهو تلخيص و تكملة للذهى . 

وكاب لب اللباب فى تحرير الانساب ب وهو اختصار لعز الدين 
ابن الآثبر ( ححتبه السيوطى فيا لا يزيد على عشرة أيام ٠‏ ) 

ثم إن السيوط كان كثيرآ ما مخالف مألوف عصره و يخضب منهم 
ركانت كل غضبة من غطباته تكلفه رسالة طويلة يكتّبها فى يوم وليلة» 
وكل هذه الرسائل حسوبة فى م لفاته البالغ عددها جمسمائة ! 

على أن السيوطى بطريقته هذه استطاع أن يقرب ككثير] من العلوم 
إل أهل عصره ؛ وأن يقرب كتبأ كثيرة أيضأ من آم بعد أن كان 
مباءها الناس لضخامتها حتى جاء هذا الرجل ولخصبا وهذبها » والشرت 
ملخصاته فى جميع العالم الإسلاى من مرا كش إلى الحند و اليمن . 


س 1 س 

ثم تولى السيوطى وظيفة هامة من وظائف الد و لة . مى وظيفة قاضى 
القضاة بمصر والشام وسائر المالك الإسلامية المجاورة » وأصبح بيده 
الولابة والعزل فيهم جميعاً » وهى وطيفة كبيرة لم يظفى مها قط ف العالم 
الإسلای سوق القاضى ناج الدين بن الآعر فى الدولة الأبوبية منذ أن 
صار لتلك الدولة سيادة على جميع بلاد الشرق الادنى . 


ثم عزل السيوطى من مشيخة الخائقاة البيبرسية بسبب أنه قطع 
أرذاق الصوفية هذه الخاتقاه حجة أنهم عانوا طريةتهم ولسوا 
صوفيتهم » فثاروا عليه ؛ وكادوا يقتلونه » وانتبى الآمى بعزله كا رأينا 
واعتكف السيوطى فى بيت له حر رة الروضة » وكتب فى ذلك رسالة 
عنواتها ( تآخير الظلامة إلى يوم القيامة ) . ٌْ 


وعرض عليه السلطان قائصوه الذورى منصب المشيخة بمدرسته 
فأبى وآثر العرلة » وما زال السيوطى فى عرلته حى مات سلة م.ه ٠‏ 
الاد . 


يسير علينا بعد كل ذلك أن ندرك الفری بین رجل کان إباس ومن 
على شا كلته من المؤرخين الخاخص > ورجل کالسوطی . الأول وهو 
ان اس ۔ اکت بالتاريخ واتخذه فنا مفضلا عنده وقف عليه 
جهده وقليه . 
أما الثاتى ‏ وهو السيوطى ل فقد جال فى كل ميدان وهام فى كل 
واد وسبح فى كل لجة ووزع موهبته على علوم وفنون شتى . 


ج 
مؤرخو العصر العانى 
أصاب التاريخ فى هذا العصر ما أصاب سائر الأداب والعلوم من 
الضعف ؛ ومع هذا وذاك فقد ظهر ف ذلك العصر عدد من المؤرخين 
كتبوا فى فن التراجم والسير 2 وكثيرا كذلك فى تاريخ بعض البلاد 
والدول؛ وإنكانت كتتاءة هؤلاء وهؤلاء لم ترق إلى كانابة من سبقوثم 
من مؤرحى العصور التى تقدمت ؛ لا نستثى من هذه القاعدة غير واحد 


فقط هو الجيرتى . 
ومن مؤرنى السير فى العصر العثاتى على سبيل المثال : 
سسس الین الشاعى :. 


أبو عبد الله تمد بن يوسف الشاى » رحل من الشام إلى مصر و أقام 
ها إلى أن توفى سلة ٩4‏ ه وهو معدود من انحدثين ؛ وله مع ذلك 
كتب فى التاريخ منها : 

| (كتاب السيرة النبوية ) قال إله جعما من أكثر من ثكائة 
كتاب وتحسرى فبا الصواب ‏ لخجاءت فى نحو سبعانة باب . 

و( عقود المان فى مناقب ابن حنيفة النهان ) دافع فيه عن 
أى حنيفة ورد به علىكتاب ظهر فى تلك الأثناء طمنا على هذا الإمام 


ابى طولوبي, الصالحى ' 


عمد بن على بن جمد بن طولون وأد بالشام وترب ف مصى ٠‏ وأقام 


— EA 
: با » وألف بضعة وعشرن تاا منبا‎ 

و الغرف العلية فى تراجم متأخرى الحنفية 

. القتع بالاقران بین ترام الشيوخ والأقران‎ ٠ 

م« اذخائر العصر فى تراجم نيلاء مصر 

۽ إنباء الأمراء بأنياء الوزراء 

ه اللؤلق المنظوم فى الوقوف على ما e‏ . 
الجمرلى : 

أجل - إذا ذكرنا المؤرخينقذلكالمصر العثبانى فلاينبغى لنا أن نتبى 


الشيخ عبد الرحمن الجبرق » فقد عاش جزءآ كبيرا من حياته فى العصر 
الئماى » وعاش الجنء الباق من حياته فى سئوات: لخملة الفرنئسة » و بعض 


سئوات حك مد على 2 ولذا كان خير من أربخ لهذين العبدبن وللعصر 
المشمانى معا » وذلك فی کا به المشبور 
عجائى الدثان فى التراصم وال ثممبار 

وهو كتاب فى أربعة مجلدات رخ فيه لمالة و ثلاثين سنة ( أى من 
سئة ١1٠‏ للبجرة إلى سئة م17 ). ومعنى ذلك أنه أرخ لسبع ومائة 
سئة من سنوات العصر العثمانى ؛ ثم أبخ اسنوات الة الفر نسبة 
اثلاث » ثم أرخ لعشر بن سنه من تاریخ مص بعد ذلك ( ومات فى 
سنة ۱۲٤١‏ د 


تا 988 صب 


ولتأليف هذا الكتاب قصة يروما المؤرخون . فالقارى لكتاب 
( #اثب الآثار ) يفهم من ثناياه أن نكي الججرتى فى كتابة هذا 
الناريخ جاء صلا من الشمييخ خليل المرادى الحسيثي مفتى دمشق المتو 
سنة 17.5 هء فقد كأن المرادى مشغولا بأرجمة أعلام المائة الثانية 
عشرة » وذلك فى كتاءه ( سلك الدر فى أعيان القرن الثانى عشر ) فى 
أربعة أجزاء . 


ولاكانت هذه الدراسة تتطلب محهودا عنيفا تحتم عليه الاستعانة 
بغيره من علماء عصره » فمّد أرسلالمرادى هذا فى سنة . ١‏ للبجرة 
إلى الشييخ أبى الفيض مد مىتضى الزبيدى الذى سبق ذكره فى الفصل 
الثاثى من فصول كتابنا هذا وكان من أشبر علاء الوقت- يرجوه أن 
يساعده فى هذا العمل العلى الضخم . فاشتغل الزبيدى بذلك » ثم رأى 
أن يستعين هو الآخر بتلبيذه الجر ء فداه فى عام ٠٢٠١۴‏ إلى الهجرة 
للاشتراك معه فى ذلك . 


وبقيتالفكرة تمر سنوات كثيرة وفك الجبرق حى توف أستاذه 
الزبيدى واستطاع الحصول على ما ترك من أوراق وكراسات جمع 
فيه جزءآ من هذا التاريخ ثم جاءت الملة الفرنسية فر ينا لجرت 
يكب كاب آخر عرف باسم (.مظبرالتقديس بذهاب دولةالفر نسيس ) . 
وأخيراً ربط الجرق بين مذكراته القدبمة فى تزاجم اة الثانية عشرة 
وهذا الكتاب الآخير فى تاريخ الملة وتألف لمن ذلك الربط كتابه 
المعروف ( بعجائب الأثار فى الثراجم والأخبار ) . 


ا ههلا — 


و لكن متى كان الدافع النفسى القوى الذى دما الجبركق إلى تأليف 
كتابه هذا ؟ 

لقد بد الجبرقى كتابة تاريخه عام ١8+.‏ للهجرة ؛ ومعنى ذلك فى 
جلاء تام أن هذا! لداقع التفسى الذى تريد أن نتبيئه إبما هو شعور 
الجبرق مخيبة أمله فى الحم المثمانى عند ماواذن بينه وبين للدم الفرامى . 
وقد ساء هذا الحم العثمانى إلى درجة كبيرة بعدعودةالأاتراكالعثما نين 
إلمصر و تجاحهم فى طرد الفر نسيين منبا » فإذ ذاك أصبيح الجبرق ؟! 
يقول بعض المؤرخين الحدثين - أ كش موضوعية وأقل عاطفية ما كان 
عليه من قب لحين كان يشتغل تأ لیف کتا به مظهرالتقد یس الذی تقدم ذکره . 

استول الجبر قكتابه بسئة ١1.‏ وأجمل الأحداث إجمالا إلى 
سنة 11181 » وشرع يعد ذلك يتا بع السئين واحدة فواحدة » بيط 
أحداثهاء ويترجم لمن مات فيها » وتوخى الإسباب فى ذكن بعض العلباء 
وخاصة الزبيدى 5 أسهبف تر جمة كثير من الشعراء ومنهم البدرى 
الحجازىو ١‏ نالصلاحى: وكا نكثير الاستشهادبشعر الأقدمين و المحدثين على 
السواء » ولأنه عالم فلك فقد ذكر | لأحداث الفلكية » ولانه مالم 
حسانى فقد جعل يطيل الجدل فالنقود وسكا وما فبها من ذهب وفضة. 

ولما وصل إلى عبد الحلة الفرنسية اكتف بإئبات كتابه ( مظبر 
التقديس ) برمته بعد رمه حذف منه مقدمته والفصول الى كتببا 
صد ره الشيخ حسن العطار 5 

والحق أن الششييخ الجبرق قد امتاز عمن سبقه من المؤرخين: بأمور 


إ0 س 

منها : عنايته بكل صغير وكبير مع الدقة البالنة والآمانة العلمية الكاملة 
قدر ماوسعه الجهود . ومنها ‏ أنه كان برغم هذا كله يتأثر بنظرته 
الشخصية إلى الأحداث والأشخاص .ء فإذا أحب شخصاً أسبب فى 
مدحه ء وإذا أبغض شخصاً لم يكف عن ذمه » وهو من هذه الناحية لم 
يستطع قط أن يرتفع عن مستوى عصره » ومن ثم لم يذكر شيئاً عن 
الصلات الى كانت بين مصر و بقية الدول الاخرى فيما عدا تركيا . 

أما أ ساو به فالكتا بة فلم يكن جار ا على مط واحد » فهو مرة بليخ 
غير مسجوع وأخرى مسجوع > وى ثاللة يبدو قرياً من‌العامية » وهذا 
يدل على أن تأليفه لم يكن فى فترة واحدة من قترات حياته بلكان فى 
فترات مشاعدة من حياته . 

كتب الجبرق عن عوود ثلاثة هى : أواخر الم العثمانى » والحلة 
الفر نسية ء وأوائل حك مد على . ولم يكن الجبرق راضياً عن هذه 
العبود الثلاثة . لآن عبد المإليك كان حافلا بالدسائس والدم . وكان 
لا يأمن فيه أحد على حياته مهما أو من الحذر والحرص . وأما 
الجلة الفرنسية سما أئها هزمت المسابين ٠‏ ومن ثم وقف مها موقف 
الريبة والكر,الشديد بو إنلم منعهذلكمنالإمجاب ببعض الأعما لالإنشائية 
الكبيرة الى قاموا سا فى مصر . و أما عهد تمد على فإنه لم يشهد منه إلا 
ء دور التحضير » وهو لدور الذىكان فيه جمد على الحتكر الأول لكل 
شی ثم هو العهد الذى كان فيه هذا الوالى مضطرآً إلى اصطناع العسف 
والشدة والاستبداديكل شىء . ولو امتد الأجل بالجبرتي أكثر من ذلك 
لكان من المحتمل أن يغير دأنه وأن يدخل فيما دخل فيه أيثاله من 


3 
شيوخ الأزهر كالشيخ حمسن العطار وغيره من مسايرة النهضة الى بدأها 
يمد على . 

ولكن حسب الجبرق آنه ترجم هذا العدد الت من علباء مصر فى 
ذاك الوقت » ترجم فى الجزء الآول منكتابه لمائة وسئة وسبعين عالماً » 
وف الجزء الثافىلمائة وثلاثة وثلاثين الما » أما الجرءان الثالك والرابح , 
فقد شغل فيهما الجبرقى بالاحداث الجسام . 

ولا بأس من أن تورد هنا موجزاً بسطاً لترجمة الجبرق لوالده. 


اسي مس الجمرلى والر المؤلف : 

ذكرهالمؤ لفق وفيات سئة ١١49‏ ه وقال إنه حسن بن برهان الدين 
أبن تمد بن ذين الدين بن عبد الرحمن الجبرق » نسبة إلى بلاد الجبرت 
بفتح الباء بأرض الحبشة » وأسرته من الا“قلية المسللة هناك , 
ولاتعرف من المذاهب غين مذبهب الإمام أ ى حنيفة ومذلهب الإمام 
الشاففى » ويتنهى نسيها إلى أسل بن عقيل بن أى طالب » وكان 
أميرثم على عهد رسول الله صلى الله عليه وس النجاشی الذی آمن بالتتى 
دان لم يره » وصل عليه البى صلاة الغيبة ؛ وقال فيهم إنهم قوم يغلب ٠‏ 
عاهم الصلاحوالتقشف , وإذ اقصدوا إلى الحج أتوا مشاة من بلادهم 
إلى بيت الله الحرام ء وهمم رواق بالمدينة » ورواق مک ء» ورواق 
بالازهر : ولللقريزى مؤلف فى تاريخ أخبار بلادم. وتفصيل أحوالهم 
ونسبم » ومنهم القطب الكبير الشيخ [سماعيل الجبرن تلييد أبن عرف 
ويسمى قطب اليمن ٠‏ ومنهم الشيخ عبد الله الجبرى الذى ترجم له 


ل لمان" سم 

السيوطى والذى كان يعتقد فيه الك الظاهر برقوق حى أوصى عند 
موه ٻأن بدفن تحت قدمه اڂ ۽ وما زال الولف برق بقومه وآله من 
الاجباش حی ذ کر منهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخازنه على بيت المال » وذكر كثيدين غيره على سبيل التباهى . 

ثم قال المؤلف عن الشييخ عبد الرحمن اليرت إنه الجد السابع من 
أجداده » وإنه هو أول من ارتحل إلى مصر مارآ 5e‏ وجدة والمديثة 
وإنه دخل الجامع الأزهر وحضر العلم على شيوخه › وتولى بعد ذلك 
مشيخة رواق الأحباش » وخلفه أولاده وأحفاده على قدم أسلافهم من 
الصلاح والعل والتقوى حتىكان عبد هذه الآسرة بالشييخ حسن والد 
المؤلف . فذكر أن ولادته كانت فى سئة 1١1٠١‏ مجرية ٠‏ وأن أباه توق 
وهو رضييع أكفلته أمه . وأتم حفظ القرآن فى عشر سنوات » وتخرج 
على كبار العلياء فى عصره ؛ وربط المؤلف بين هؤلاء العامساء وبين 
أنى حنيفة النهان برباط مسلسل ثم قال : ومع اشتغاله بالعلم كان يعائى 
التجارة والبيع والشراء اوالمشاركة والمقايضة ونحو ذلك . 

أما المؤلف نفسه وهو الشيخ عبد الرحمن الجيرقى صاحب كتاب 
( عائب الأثار ) . 

فقد نشأ فى بيئّة علمية عالية » وعلى رأس همذ البيثة والده 
الذىكان من كبار العلداء فى زمائه » وتخرح الفتى على أبيه وأصدقاء أ بيه 
من الشيورخ كالشييخ عبد ره » والشيخ موسى الجناحى وغير هما . وكان 
من عادة والده أن يقص على ولده كل وم شیا من تاریخ آيانه 
وأجداده فى الحبشة ومصر . فأثر ذلك فى نفس الف وطبعه منذ الصغر 


0٤‏ سم 


على حب التاريخ » و بق الفى على هف ذه الخال حتى ساله أبوه الشيخ 
عبد الرحمن العريثى شيخ الرواق الشاى بالجامع الآزهر فلقئه المذهب 
التي“ 

وترك الشييخ حسن الجبرقى لابنه ثروة طائلة وخخزائن حافلة » وترك 
له ما هو أمن من كل ذلك ؛ محبته لكثير من العلباء والفضلاء وصداقته 
لحم . ثم ما كانت تتهى السنة الى مات فبا والده حتى قام برحلة طويلة 
إلى الوجه البحرى مارأ بكفر الزبات وطنطا وإبباد وفوه وادکو 
ورشيد ودمياط والمنصورة وأنى قير والإسكندرية ٠‏ ثم عاد البق 
إلى التاهرة واستأنف اختلافه إلى الأزهص وحضوره حلقات‌الدرس فيه ٠‏ 
. والاختلاط بالجناحى والصبان والكردى والطاق والصعيدى وأحمد 
الطبطاوى وعبد ربه وغيرهمن العلماء الذين أجازوه فى علوم شتّى » منها 
الفقه واللغة » فأضاف هذا كله إلى ما سبق أن حصله باجتهاده من علوم 
الحساب والفلك والحندسة . 

وبعد _قليل غدا اجرف اا بالتدريس ف الجامع الازهر و 
وكا بهد ف أن محتذى طريقة أستاذه السيد المرتضى الزبيدى 
فى تدريسه » وكانت طريقة هذا الآخير تبدأ بالشعر الذى يعجب 
. السامعين ويحببهم فى الاستياع إلى الدروس . وكان صيت هذا العالم 
قد ملا مصر ونجاوزها إلى غيرها من أقطار الءالم الإسلأى . ورك 
هذا فى نفس الزبيدى غروراً كثيراً وزهواً عظها حىكتب لأآحيد 
الآأماء مدعياً أنه المهدى المنتطر » وبق الحب بين التلبيذ وأستاذه 
على أشده حى مات الأستاذ الزبيدى سنة ٠٠٠١‏ البجرة » واستمر 


لد هوه"_" لد 


الجبرق فى دروسه وتأليفه حتى أضر الإجباد بصحته وتركه عصبى 
المزاج سريع الغضب إلى درجة كبيرة | 

وأنت الخلة الفرنسية إلى مصر فتغيب الجبرق أناماً عن القاهرة ثم 
عاد اها فعرف أن عشرة من [خوانه العلماء عينهم بونابرت أعضاء فى 
الدبوان الذى أنشأه النظر فى مصالح الرعية . وقبل خروج الفرنسيين 
بقليل وجدنا الجبرنى يشترك فى هذا الديوان الكبير وبصبح لهرأى 
فى القضابا الكبرى 5 يقول ؛ وقد ساعده ذلك على الاطلاع على 
المكائيات والمراسلات وعحاضر الجلسات و فأعانه كل ذلك بطبيعةالحال 
على المضى فى تأليف حكتاءه جائب الأثاد .. 


ب ا 


( وبعد ) فبذه حركة التاريخ » ونلك جهود المؤرخين فكتابة هذا 
التاريخ » وهى جهود تزينا بوضوب كيف أن مصر وجدت من لذن 
عنوا بكتابة تارضبا من جميع نواحيه أكثر ممأ وججد غيرها من 
المراكر الإسلامية من هذه العناية التارضخية » فدل هذا دلالة لاتقبل 
الك على أن حص ركان هما من السلطان على قلوب أهلبا فى تلك العصور 
أضعاف ما للأقالم الإسلامية الأخرى من هذا السلطان على قاوب 
أملما والمنتمين لما . 

ولا غرابة في ذاك فصر خليقة بكل هذا الجمود الذى بذل فى كتابة 
نارضها » والمصربون من أهدى الشعوب إلى مثل هذه الجبود الت أثبنوا 
ما جيم لبلادثم وإيثاره لوطنهم على بقية الآأوطان الاخرى 4 


افص ل رار 
الأدب الشعى فى مصر 

اختلف الباحثون فى مداول كلة ١‏ الآدب الشعى » ولكنهم 
متفقون على أنه الكلام الذى يعبر به الشعب ‏ أفرادأ وجماعات ‏ 
عن مشاعرم وأحاسيسيم ٠‏ أو أنه نتاج الملايين من هؤلاء الافراد 
والجماءات جيلا بعد جيل . ومعنى ذلك أن الآدب الشعى لا يمكن أن 
ييكون ثمرة فرد بعينه فى زمن بعينه مهما أوق هذا الفرد من البراعة 
الفنية ما بجعله قادرآً على تصور الحالات النفسية الى مرت بالشعب فى 
الوطن الذى يتتسب [إليه . ومعنى ذلك أيضاً أن الفئان الشعى يتداخل 
فنه فى فن المجموع ويصبح جزءآ منه . ولكن فنه مع هذا بظل عبياً 
إلى النفوس ٠‏ سريع الذيوع بين الماعات . 

وقد عرفت مصرف عصر الماليك ‏ أو قبله بقليل - ألواناً من 
الادب الشعى وصلت [لينا وأعب بها الآأوربيون إعاباً عظيا حين 
اطلعوا عليبا . ومن هذم الآلوان التى بين أبدينا الآن : 

١‏ قصص ألف ليلة وليلة  «‏ سيرة بنى هلال ما سيرة 
الظاهر بيبرس وستعرض بإبحاز لكل واحه من هذه الآلوان الثلاثة . 


ألف ليلة وليلة 


وهو جموعة من القصص ختاف عددها کا عختلف تر تیا باختلاف 


م اسه 
النسخ التى لهذا الكتاب . وكلها تدور فى إطار واحد . والظاهر 
أنها ليست لمؤلف واحد . 

وقيل فى أصل هذا الكتاب إنه ترجمة لكتاب هندى فارسى قديم 
بعلوان ( هزار إفسانه ) معنا ألف خرافة . ثم ترجم إلى العربية 
ف القرن الثامن الميلادى . ثم أضيفت إليه تجموعتان : إحداهما بغدادية 
فى القرئين العاشر والحادى عثر الميلادى . واللاخرى مصرءة فى أوائل 
دولة الماليك ‏ أو بعد زمن صلاح الدين بقليل . ثم ما زالت السنون 
تضيف إليه ما تضيف حتى إدا كان القرئان الرابع عشر والخامس 
عشر للميلاد اتخذ هذا الكتاب صورته الأخيرة ب وهى الصورة 
التتى وصلت إلى أيدينا بعد ذلك بسئوات قليلة29 . 

معنى ذلك أن قصص ألف ليلة وليلة مرت بأطوار ثلاثة : 

أولها ‏ الطور الذئ وجدت ف أثنائه على ألسنة العامة » ووعتها 
ذا كراتهم , وتناقلتها أفواههم. وأصبحت بعد لك نوعامن (الفلكاوں) 
الشعبى بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة . 

وثانها ‏ الطود الذى تبيأت فيه هذه القصص على أيدى الكتاب 
والاداء لان تصبح قصصاً مكتوبة فيكتاب بقرؤه بعض الناس و يستمع 
إليه بعضهم الأخر . 

وثالكها ‏ الطور الذى شبد قصص ألف ليلة وليلة محددة 
فى مجاميع . منها المجموعة البغدادية » مها المجموعة الكوية» 





٠ قبل إن النسخة الق بأيدينا برجم تأرعخها إلى سنة 14 للوجرة‎ )١١ 


لبهلا — 


ومعنى ذلك إذن أن الوطن الذى ينسب إليه مؤلف الليالى موضع 
خلاف بين الباحثين إلى الآن . فبعضهم يقول إن الصورة الآخيرة 
لهذا الكتاب تدل على أنه كتب فى مصر . و بعضهم يقول إنها تذل 
كذلك على أنه كتب فى بغداد . وإن كانت الكثرة تميل إلى الرأى 
القائل بأن هذا المؤلف الجبول مصرى البيئة . بل تقول إن هذا المؤ لف 
شخصيتان وليس شخصاً واحداً فى الحقيقة . أحد هذين الشخصين 
وصف الحياة الاجتماعية فى مصر الإسلامية . والثانى يبودى أسلم 
وأدخل ف ( الليالى ) كثيراً من العناصر الإسرائيلية . 

مهما يكن من شىء فكتاب ألف ليلة وليلة لا ينسب إلى بيئة 
واحدة» أو وطن واحد » أو كاتب بعينه » أو قاص بذاته . وإنكنا 
لا شكر أن الطا بمع المصرى عليه أغلب ٠‏ وأن الحياة المصربة 

عل أثنا بعد هذا وذاك إن استطعنا أن ندل على أصل هذا 
الكتاب فإننا لا نستطييع أن نحدد تاريخ هذا الأصل إلى الآن . 

والمهم بعد ذلك أن نتعرف على الطا بعين العراق والمصرى فى كتاب 
الف ليلة وليلة فقول : 

( أما بنداد ) فأثرها فى الكتاب يتضم من أخبار الخلفاء ؛ 
وبلاط الخلقاء » وقصور الخلفاء . ونخص بالكو مهم هارون 
الرشيد . فقد وصفت ( الليالى) بطريقتها القصصية اللطيفة أسلوب 
هذا الخليفة فى الحم وحبه للرعية وحب الرعية له . ووصفت سيره 


د ۵0۹ س 


ف ظلام اليل متنكرآ ليتفقد أحوال الرعية ثم يحبدمم با فى صباح 
اليوم الثالى 3 وباخة. ار شديد كان اسم الرشيد فى هذه القمص رمراً 
لعصر الذهى للثامة الإسلامية . وكان من السهل أن تح عنه الأعاجيب»؛ 
وتدور حول الآساطين . وهو مافملته بالضبط قصص ألف لي وليلة. 
ثم م تكتف الليالى بكل ذلك حتى أخذت تصف الرشيد بأنه إنسان 
متعدد الجوانب . فهو متد.ن كأقصى ما يكون ال تدينون . وهو محب 
مباهج الحياة الدنيا كأشد ما يكون عليه الحبون للحياة الدنيا . 
( والليالى) فى كل ذلك قتفق مع ما تقرؤه فى كنتب الآدب العربى 
من أخبار قصار عن الرشيد فى هذه التواحى . 

وأما ( البصرة ) فقد كان لها هى الأخرى ظل فى كناب ألف ليلة 
وليلة . وظبر هذا الظل فى بطش حكام البصرة الرعية . ور ما كان 
لهذا صلة ما تاريخ هذه المديئة'من مدن العراق . وألا لا استطاع 
القاص أن يأتى .هذه الصورة التى اشتمل علها الكتاب ٠.‏ 

ودع الطا بح البصرى والطا بع البغدادى جانا وننظ ف الطابع 
المصرى کا يتضح لنا فى كتاب ألف ليلة وليلة . 

والحق لقد نضحت البيئة المصرية على (الليالى ) بكل ما فما . 
وكان أعثم ما متاز به تلك البيئة المصرية ملاح وأشياء : 

فن ملاع البيئة المصرية يومئذ السحر والطلاسم والرق والتائم 
ونمو ذلك . ومن ملاح هذه البيئة المصرية كذلك التاجر المصرى 
بصورته المعروفةحتى إنك لتنظر فى أبامئا هذه إلى هذا (التاجر المصرى) 


حت معد 
فى جبة ( الغورية ) فلا نكاد ترى فرق بينه وبين ذلك التاجر المصرى 
الذى بتحدث عنه كتاب ألف ليلة وليلة . 
ومن ملا تلك البيئة المصرية ( الخام ) وهو ملتق الخاصة والعامة 
التى تديرها مجائز المديئة حينا و.خدم السلطان حينا آخر . 


ثم من ملاح تلك البيئّة المصرية كذلك ( سوق الرقيق ) وهو مصدر 
حيوة دافقة فى قصص ألف ليلة وللة. فق هذه السوق الثقت 
طبقات الحكام » وطبقات الصتاع » وطبقات التجار . و لكل طبقة 
تقاليدها وأخلاقها » وعاداتها » وأحكامبا . وقصصبها ؛ وخيالها . 

وصورت لنا ( الليالى) كيف كان الفرق عظما بين أخلاق 
الصناع وأخلاق التجار . فطبقة الصناع تكره الغريب » وتنظر إليه 
على أنه جاء ينافسهم فى صناعتهم » و يستأثر بها دوئهم . على حين أن 
طبقة التجار على عكس ذلك . كانت تنظر إلى التاجر الغريب عل أنه 
مصدر جديد من مصادر الثروة واتتعاش الحركة التجارية ف المدينة . 
ومن هنا كانت تكرم الضيف وترحب به وتغلب على طباعها الرقة 
او الملايئة وحسن المعاملة 


على أن خير ما صورته لنا ( الليالى ) فى الحقيقة جانب غريب 
منجوانب الحياة المصرية ى تلك العصور ونعنى به حياة ( الشطار ). 
٠‏ ويظهر لناذلك فى قصة علاء الدين أن الشامات . وهى القصة الى تصف 
لنا ممارة الشطار ف الخطف والضحك من الناس . ا تصف لنا فى الو قت 


١ =‏ س 


نفسه مروءتهم وشمامتهم ؛ لهم سرعان ما يردون إلى الناس ماإخطفوه 
منهم مكتفين بالضحك والتسلية . وفى قصة علاء الدين أبى الشامات » 
وقصة دليله الحثالة > وقصة زينب النصاءة » وقصة الزيبق المصرى 
ما يدل على هذا الجانب الفكه من جوائب الحياة المصرية . 


من أجل ذلك لم يزن الشعب المصرى أعبال ( الشطار) عزان 
الأخلاق » ولا نظر [للهم الولاة والحكام على أنهم خطر عل النظام 
أو الأمن العام » وإنما نظر البيع إلى هذه الاعمال النى تصدر عن 
الشطار على أنها من قبيل الألعاب الباوائية ؛ والحركات الي قصد 
5 إلى بجرد الضحك الرىء م أى الفطار ‏ لا يؤذون 
ادا > ولا يسفسكون دما يا يفعل الطارئون على مصر من الآعراب 
الذين همهم القتّل والسلب والإضرار يمن تصل إليه دم من العباد . 

ومن ثم كان الفرق عظيا فى ( الليالى) بين صورة رجل (كأحد 
الدئف ) وعصابئه من الشطار وصورة الأعرانى الذى أنى اهب 
والسلب والإيذاء : الصورة الأولى تنتزع إعاب العامة والخاصة » 
والصورة الثانية لا تحخلى منهم بغير السخط والسخرية . 

الحق لقد أفلحت قصص ألف ليلة وليلة فى أن تمدنا بصورة دقيقة 
من الحياة المصرية الإسلامية فى العصر الوسيط بكل ما فى هذه الحياة 
نفسها من جد ولحو » وعادات وأخلاق : وطياع وخرافات ‏ فوصفت 
لنا الأعياد والمواسم وفرح الشعب بالسلطان الجديد والمولود الجديد 
وكيف كان يقترن هذا كله بالعفو عن المسجونين » ودقع المكوس عن 


لا 


كواهل المصريين .ا وصفت لنا الليالى كيف كان المصريون مخافون 
الحسد » ويأخذون أنفسبم بالتفاؤل والتشاؤم ونحو ذلك . 

وأخيراً وجديا قصص ألف ليلة و ليلة يصف لنا عسف الحكام 
وظل الولاة بطريقة تتفق ومراج المصريين » بل تنفق وشخصيتهم الى 
تكونت لم منذ أقدم العصور . 

فإذا كان عسف الحاكنين قد اتخذ فى القصص البصرى فى ألف ليلة 
وليلة صورة البطش من جانب الحام والسخط وحب الاقام من‌جانب 
اممكوم فإنه قد اتخذ فى القصص المصرى صورة السخرية والفكاهة من 
الحام الذى. 'صدر عنه هذا البطش . وذلك بالضيط م نرى هذه الطريقة 
فى كتاب من كتب المصريين فى العصر الأ.يوى . مو الكتاب الذى 
ألفه ان ماق . فانظر كيف أن 
هذه الطريقة لم تخطىء المصربين ف كل عصر من عصورمم وحالة 
من حالاهم ؟ 

ى أن نشير إشارة موجزة إلى . 
طرف تأليف الكتاب 

ويقال فى هذا إن طريقة تأليفه هندية خالصة . أى أنها طريقة تجعل 
الحكاءات سلسلة متّاسكة الحلقات متعاقبة النسق والخطوات وذلك يأن 
ترتبظ جميع الحكايات فى الكتاب بحكاية أصلية تأتى فى أوله . 
على نحو ما نرى فى مثل كتاب «كليلة ودمئة » . أو بأن نروى القصص 
والحكايات موزعة على عدة أبواب فالكتاب بحيث تكون الأقصوصة 


س ۳ س 


أو الحسكاية فى أى باب من هذه ال بواب مقدمة الحكاية أو الأقصوصة 
فى الباب الثالى له مباشرة . وذلك على نحو ماترى فى كتاب ( فاكبة الخلفا 
ومفا كبة الظرذا ) لأحمد بن عريشاء الدمشقى . 

والحكاية فى ألف ليلة و ليلة تحرى على جميع هده الطرق : تجحرى على 
الطريقة الحندية في الأأقاصيص المئداخلة بعضبا فى بعض كحكايات البنات 
الثلاث » والصعاليك الثلاثة » وحكاية الخياط والاجرب والطبيب » 
وحكاية ورد خان وتحوها . 

؟ ری الليالى على الطريقة الفارسية فىالجكايات المفردة . غکاات 
العشاق وما يحرى مجراها مبنية على مط فارسى فى اعتادها على الحب 
الوهمى الذى يصيبظرفاء الشباب عقبطيف للحبيب يزورم فى الكرى. 

ثم تجحرى الليالى كذلك على طريقة عربية فى الأقاصص الصغضيرة 
المقتيسة م نكيب الآدب كحكاءة حاتم الطالى » وحكاية إبراهم المبدى 
و-حكاية خالد بن عبد الله القسرى . 

وأما أساوب الليالى فأدنى إلى العامية وإلىكثرة الحشو وكثرة 
التضمين » و إلى التصريح دون التلبييم . وذلك كله فضلا عن ججريه مجرى 
السجع على طريقة ابن العميد والقاضى الفاضل . ويتظرف أحيانا بذ كر 
مصطلحات العلوم النقلية ومنها الحو على سبيل التشبيه والتورية . 
كقوله فى قصة قر الزمان ه و بتنا على ضم وعناق » وأعمال حرف الجر 
باتفاق »واتصالالصاة بالموصول وزو جما كتنوين الإضافة معزول »اخ 

ومع هذا وذاك فإن خير ما يمتاز به أساوب اللبالى هو الوضوح 
والجرأة والصدق والصراحة وشدة الاأسر . 


ع 


والكتابهذهالصفات الا”خيرة قدجذب إليه كثير من أدباءالغرب 
ففتتوا بهء ونقاوه منئذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادى إلى كل لغة . 
وقال عنه فولتير « إنهل يزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ ألف ليلة 
وليلة أربع عشرة مرة » . وأما القصص‌الفر سى إستندال فكان « تمن 
أن بمحوالتهمنذاكرته ألف ليلةو ليلة حی یعید قراء ته لیستعید ذا کرت 

سيرة بی هلال 

من الآداب الشعبية التى عرفتها الديار المصرية ‏ فما خلا ألف ليلة 
وليلة ‏ أدب السير ؛ مثل سيرة عنترة » وسيف بن ذى إزن» والزير 
سام > وسيرة بنى هلال » وسيرة الظاهر برس . وغيرها . 

وقد تسليت مصر هذه السير جميعبا بعد العصر الفاطمى . أو بعبارة 
أخرى بعد أن أصبح السلطان الفعلى فى يد غيم العرب . أفلا يدل ذلك 
إذن على أن مصر بعد إذ تم إسلامها وتم استعرابها أرادت أن تقف 
أمام الدول غير العربية موقف المؤمن إشخصيته » الشاعر بذاتيته » 
ا لحريص على التعبير عن كل ذلك ؟ 

بلى - وجدت مصر فى جميع هذه السير التى أشر نا إليها انتصارآ 
لمرو بة » واستمساكا بهاء وإخلاصاً لما وللإسلام . أى أن مصر 
بعد أن استقرت من الناحية السياسية ‏ وكان ذلك بعد مضى قرن أو 
قرنين من الزمان على الفتح ‏ أصبعءت لا تعنى بالعصبية القبلية » 
ولا بالتفرقة بين عدنان وقحطان » أو بين القيسية واليمنية » وإنما 
قصرت عنايتها على العروبة من حيث هى . وكا أن .صر كانت تقبل 


س و س 


کل فاح أجنىعنها مادامت تعرف أله مسل فكذلك حاو لت مصر فى 
القصص الشمى أن تخلع على أ بطالها وشجعائها صفة العروية . فعلتذلك 
بالفلاهس بييرس » فأخرجته مرى الجنسية الجركسية التى يثتمى ليها 
وخلعت عليه صفة العروة التى أرادتها له . وكذاك فعلت مصر فى معظم 
القصص الشعى الذى وصل [ليها . 


على ننا لا نستطيم هنا أن تتحدث عنجيع السير الشعبية الى مرت 
الديار المصرية . بل من مضطرون إلى الاكثفاء منها سيرتين 
فقط هما . ١‏ سيرة بى هلال 


وسيرة الظاهر بييرس 


ناما ر سيرة بنى هلال ) فك يتبين من اسمها ليست سيرة فرد بل 
جماعة . ومعظم أحداث هذه السيرة وقمت فى غرب العالم الإسلاى 
لافى شرقه فى الحقيقة . أى أرى مسرح هذه الحوادث هو ثمال 
[فريقيا والتاريخ حدثنا عن هذه البلاد أنها اضطربت عقب وذاة الفاح 
المرب الأول ( عقبة بن نافع ) . فقد ارتدت قبائل البدبر هناك عر 
الإسلام » حى إن الو ليد بن عبد الملك اضطر إلى فتحها من جديد على 
بد ( موسى بن نصير ) . ومنذ يومئذ والعروية والإسلام یکفاح دام 
مع سكان تلك الجبات ؛ ولا شيك أن سيرة بنى هلال صورة من صور 
هذا الكفاح . وهى صورة رمعت بطريقة شعبية لا تاريضية . ومعهذا 
وذاك فإنما تعتبر وثيقة تارضية لا تقل فى أهميتها مطلقاً عن الروايات 
المدوئة فى أمبات الكتب . ثم هى فى الوقت نفسه كأغنية رؤلان 
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فى الأدب الأورف م تعبیر يح لشعب كامل عن مشاعره الجاعية 
لا الفردية . 


مرامل السمرة لمر لي ٠‏ 
وتؤرخ سيرة” ينىهلال بطريقتها الشعببة لأأجبال ثلاثة من أ بناءالحلالية 


فالجيل الأول 


هو الجيل الذى نشأ فى نجد منذ الجاهلية . وجاء الإسلام فاتصل 
جدم الأعلى ( هلال بن عامر ) برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ورضى 
عنه الرسولء و أسكته وادياً يقال له وادى العباس . 

وود لجدم الآعلى ولد سماه د المنذرء . وتزوج المئذر هذا بامرأة 
يقال هما « هدباءء لم تتجب منه واداً . خرن المنذر لذلك حزثاً عظيا 
وسافر إلى بلاد السرو وغيادة . وهناك تزوج بأخرى يقاللها (عذباء) 
وهى ابنة ملك السرو . ثم شاء القدر أن تنجب الروجتان فىليلة واحدة 
فرزقت هدباء ( يجار ) .كما رزقت عذباء ( يجبي ) . 

واستقر أولاد هدياء فى نجد .5 استقر أولاد عذباء فى السرو . 

وكبر جابر و بلغ سن الزواج 5 وأعقب أو لاد كثيرين منهم غلام 
اسمهدرزق, .وحدث أنتزوج «رذق» هذا بعشر نساء لم شجب مثهن إلاولدآ 
مشوه الخلقة . خزن لذلك . وهم على الزواج من الحادية عثرة , و اسمها 
«خضراء » . وهى أبنة شريف مکه . فولدت له فتاه تسمى و شيحا . 
وفى أسود اللون يسمى « بركات  »‏ والسبب فى سسواد لو نه أن“ خضراء 
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خترجت مع بعض النساء . فرأت طائراً أسود ينقض عل جموع الطير 
كلها فيغلها » ويقتل جانباً عظما منها . فأيبت به » ورفعت يدما إلى 
السماء » ودعت الله أن يرزقها غلاماً على شا كلته . ناستجاب الله لا . 
وغضب زو جا الأمير رزق .وأنكر الغلام . وأشار عليه أصحابه 
فى حفل ( السبوع ) أن يطلق ( خضراء ) قفعل ذلك عل ىكره منه . 

وخافت الآم أن ترجع إلى أبيها بهذه التهمة . ومشت فى الصحراء 
حتى ليها الآمير فضل الله بن بيسم فعرفها ٠‏ واحترمها » وأكرمها 
وترك وأدها « بركات » ينشأ مع ولديه نعيم ومنعم . 

وتعم بركات الفروسية وعلوماً كثيرة أخرى . ثم عرف بركات 
ف يوم ما أن فضل بن ببسم ليس أباه . وأما أبوه فقالت له أمه إنه قتل 
على يد أمير اسمه ( رزق بن تايل ) . 

وكان هذا الآمير منذ فارق زوجته خضراء قد استيد به الاس 
فاعتذل قومه فى خيمة عاش بها . ثم حدث بعد ذلك أن هاجم اللاليون 
بلاد الزحلان . وأظبر بركات فى هذه الحرب الأخسيرة كل ضروب 
الشجاعة . ومن ثم أطلق عليه قو مه اسم «سلامة» فأصيم من ذلك اليوم 
يعرف باسم « ألى زيد اللالى سلامة » 

وأصرّت القصة بعد ذلك على أن يقع أبوه ف أسره » وكل متها 
لا يعرف الأخر » وكاد الان بقتل أباه بسيفه » لولا أن أمه بادرت 
فى هذه اللحظة بتعريف الابن حقيقة الآمر . إذ ذاك استرد الأب ولده 
وزو جچته معا » واعترف پنو هلال كان « بركات » وزوجوه بعد ذلك 
من ابئة أمير الزخلان وأسمها « غصن البان » 


— A — 


الجيل لای 

ومن أبطال هذا الجيل أبو زيد بن دق المعروف بأفى زيد الملالى 
' سلامة » والحسن بن سرحان » ودياب بن غائم . 

وف هذه المرحلة من مراحل القصة اضطر الملالية إلى ترك جمد 
والجزيرة العربية إلى بلاد الغرب , وذلك بسبب الجدب . وتطوع ثلاثة 
نفرمن شباب القبيلة بارتياد الطريق . وهو لاء الثلاثة هم مرعى بن نافلة» 
وبحى بنعيرة » ويونس إن سروة . واشكروا إذ ذاك فى زى شعراء 
متجولين . والتهى بهم المطاف إلى تونس› وهناك وقع الميع ف قبضة 
فاع هذه المدينة . ولم ينجح منهم [لا أبو زيد الملالىسلامة الذى كان 
قد رافقهم فى هذه الرحلة ؛ ثم عاد مها إلى بلاده » وأخبر قومه يما رآه 
فأعدوا لكل شىء عدته . وتهيئوا جميعا السير إلى بلاد المنارب . 

وف طريقهم إلى تلك البلاد التقى ا «العجم تارة » و بالمخول تارة 
أخمرى » وبالتركان تارة ثالثة » ومروا فى أثناء ذلك محلب » وص » 
وحاة › وبىلېك > ودمشق ‏ والقدس » وغرة » والعريش › وقتاوا 
أميرها البردويل » ودخلوا مصر ؛ وضربو خيامهم يحبة بلبيس ١‏ ثم 
ردا إلى صعيد مصر حيث لقيهم أمين عر اسمه ( الماضى ) فأكرمهم 
دتذوج امرأة كانت سايرمم وتحسهم لقتال » وكانت تسمى «الجارية, 
وبالرغم من ذماجه بها فإنه تركها تعود مع قومها إلى مباشرة المهمة الى 
سارت معهم من أجلها . 

ددصل الملالية إلى تونس الخضراء ؛ ملكا يومئذ هو (إخليفة 
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الرنانى ) . وانتهى الآمر يقتل زناتة هذا وفك أسرى اللالية مرعى 
ونحى ويونس ؛ وقسمت اللاد على كبار القواد  :‏ 

( تونس ). وأد أبو زيد الهلالى سلامة ( الأندلس ) . وبعد ذلك 
تنتقل السيرة إلى . 


الجيل الثالك 


ويعرف هذا الجيل فى السيرة الحلالية ( بالأيتام ) إشارة إلى ما فمله 
دياب بن فام الطاغية بآباء أو لك الايتام . ومن ثم قام هذا الجيل 
كله على الاخذ بالثأر من هذا الطاغية و أععابه . 

وأعاد التاريخ نفسه فإذا ر بزيدان ) بن أنى زبد افلا سلامة 
مع العرب من الشام والحجاز ويلتق بهم جميعاً ف صعيد مصر . ثم 
يسيد يهم حتى ملكوا برقة وطراباس . وكذلك يفعل اللالية فى 
الأندلس ؛ خرجون منها سراعاً ليشدوا الخناق على تونس . ويشترك 
الفريقان بعد ذلك فقتهم هذه القلعة المنيعة وفىقتل أمير ها دياب بنغائم 
ثم بعاد تقسم البلاد من جديد : 

فيلئازل الحلالية عن نونس لابن خليفة الزناق . ويبايع الملالية 
كذلك ابن الحسن نس ررحان أميوآ عليهم. ويصيحأيناء القاضى (بدير) 
قضاة كذلك فى المدينة. وتستقر كل عشيرة فى مكائها القديم من يلاد 
المغارب . ويعود زيدان بن ألى زيد الحلالى سلامة إلى صعيد مصر . 


حب 1 جه 


ويعود الذين جاءوا من الأندلس ‏ وم أيناء أى زيد الملالى 
وأحتائدبه إل الأاندين ٠:‏ 

على أن استقرار هذه القبائل خارج الجزيرة العربية لم بنسها ذكر 
نجد ولا غيرها من أجرزاء هذه الجزرة العربية . 

وقد عسّر ( مرعى ) عن هذا الحنين أو الحب بقسوله بخاطب 
( سعدة ) بن خخليفه الزناق : 
با سّعدة (نجد) العريضة مريّة ربيت ما أهل وكل جدود 
بلدى واو جارت؟ عل مره وأهلى ولو شحيت' على" تحود 


9 داع 
تلك سيرة بنى هلال وهى السيرة الى يقضى ف إنشادها المتشدون 
فى المقاهى البلدية وفى الريف ستة شور أو تزيد . وقد تأثر الادب 
الأورى بهذه السيرة كتأئره بقصص ألف ليلة وليلة . وظبر هذا الأاثر 
بوضوح فى شعراء ( التروبادور ) .كا ظبر كذلك فى قصة أورو بية 
تعرف باسم د أوكاسان و نيكوليت » : 


الاطوار الى مرت مها السيرة 
ومرت سيرة بنى هلال ی طورين ظاهران : 
أولهما _الطور الغنائى . وكان قبل القرن السادسالحجرى ‏ يويد 
ذلك شواهد لابن خلدو نتدل على أنالسيرة ىأو ل أمرها كانت عبارة عن 
قصائد غنائية توزعتها أجمال مختلفة و ييئات متعددة , 
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وثانهها ‏ الطور القصصى . وقد ظبرت أماراته يام ن خلدون 
كذلك فى القرن الثامن المجرى . وقد أورد ان خلدونكذاك بعض 
نصوص عن خليفة الزئاق . 

عل أن هذا التطور الذى حدث للسيرة لم حدث جأة » ولا تم طفرة' 
وإنما استغرق من حياة الآمة العربية وقتا لبس بالقليل . 

وثم سؤال يعرض للباحثين دائما فى سيرة بنى هلال وهو : هل من 
حق العرب أن ينظروا إلى هذه السيرة نظرة الأو ربيين إلى الملاحم ؟ 

إن المستشرق نيكلسون يقول . 

د إن الآدب العرى لم يتتج ملحمة شعرية . وكل الذى أنتجه فى 
الواقع عبارة عن قصص ثثرية لها طابع قريب من الملاحم . فأولى بها 
إذن أن نسمى قصصاً تارخية » 

أما الذين درسوا السيرة الحلالية وسيرة الظاهر برس وسيرة عنتر 
وغير ذلك من السير المعروفة فى تاريخ العرب فلا يوافقون على رأى 
نيكلسون وهم فى هذه الخالفة حجج . 

منها ‏ أن هذه السير ليست من وضع فرد بعينه . ولكنها من 
وضع جاعة . ولا يمكن أن تنسب إلى جيل معين ؛ و لكنها منسوءة إلى 
أجيال و بيئات متعددةٌ , 

ثم منها ‏ أن السيرة الظاهرية قائمة كلبا على الشعر . والششس فيا 
يقوم بوظيفة السرد ووصف مواقف الحب وغيره من العواطف 
البشرية .و بعض هذا الثشعى فصيح والآخر عاى . 

وفالسيرة الظاهرية ‏ اللوسيأق شر.حما بعد قليل ثثر . ولكنه 
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نر مسجوع ومقق .وف هذا تختلف السيرة الظاهرية فى أساوبها عن 
ألف ليلة وليلةى أساوها كذلك . 

وكذلك الشأن ماما فى السيرة الحلالية . فالشعر فها يستوعب جميع 
الأحداث . ومعنى ذلك أن الشعر هو الآصل الذى تقوم عليه السيرة فى 
الحقيقة . وما التثر فى السيرة الملالية إلا" ترديد الشعر وشرح له 
لا أكثر ولا أقل . ثم إن النش فى هذه السيرة يقوم بوظيفة أخرى لها 
أهميتها. وهى وصل القصائد الشعرية الطويلة والقصيرة فى سياق واحد. 
ولا نس أن هذه القصايد الشعر وة ظبرت فى فترات مقباعدة وبيئات 
متباعدة أيضاً . وهنا تظبر أهمية العمل الذى يقوم به اللشر فى 
السيرة الحلالية . 

ألبس فى ذلك كله إذن ما يدل على وجود الملاحم فى الآدب العرى 

ولكن بالصورة الى تثفق والذوق العرى؟ 

وثم ملاحظة جديرة بالذكر لايد منها فى الحديث عن هذه السيرة . 
وخلاصتها أن الحب فیا حب واقعى ؛ إذ هو حب الزوج ازوجته » 
حزن لفراقهاء ويفرح للقاما . وهو حب متبادل بين الرجل والمرأة . 

السيرة الملالية فى مصر 

ولكزما فى الصفات ال ظبرت ف السيرة الحلالية وجاءدت مسايرة 
التقاليد المصرية والشخصية المصرية ؟ 

هل هى صفة الفروسية ؟ 

هل مى عبادة البسالة؟ 

هل هى المعجزات وخوارق العادات ؟ 
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هل ی الأثار والعاديات ؟ 

ليست هذه الصفات ھی کل ما استہوی المصر ین وم 
فى هذه السيرة . بل إن الذى حببهم فها على الحقيقة إنما هو عروية 
السيرة . وما يقول بعض الباحثين : 

« ولا شك أن بقاء الخطوط البارزة فى السيرة الحلالية على -الها » 
إما يعنى مسايرة هذه الخطوط للروح القوى المصرى » ولفلسفة الحياة 
الى درج علما المصريون فى جمييع عصورثم ٠»‏ وملاءمتها للتقاليد 
القصصية المتوارثة فى هذه البيئة . ويبلغ هذا الروح القوى أوجه 
فى الج السابع من السيرة ؛ وهو الجزء الذى يتحدث عن صلة العرب 
الهلالة بالمصريين ؛ وهو المعروف بديوان مصرء . 

وأفد صورت لنا السيرة كذلك كيف حك بعض الملاليين مصر » 
وكيف أن هنهم من طمع فى الاستقلال بها مثل دياب بن غائم . ولكن 
المصريين قد تعودوا السخرية من الحاكين . واذا أجرت السيرة على 
بشن المخصات المضرة مل هذه الكلمة + .وهى قول هله الشخصية 
«... ولكن العرب لا لون أعينالمصريين, . وف هذه العبارة وأمثاها 
مسايرة للذهئية المصرية والخلق المصرى . 

وف السيرة الحلالية انطباعات كثيرة من هذه الخلقية المصرية 
والمعتقدات المصرية . مثال ذلك قولم « مصر محروسة من عدوها 
بالأقطاب الموكلين بالآرض » . ومثل تعظيمهم لرجال الدين إلى حد 
أنهم أجلسوا شيخ الآزهر على كرس الساطنة فى فلعة الجبل . ومثل 

)١8(‏ الأدب المصرى 
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اعتقادم ق الب عن طريق النجوم والرمل ونحو ذلك وإيهائهم 
بالقدر [ماناً لا حد له . 

أما( المرأة) فى سيرة بى هلال فيى المرأة المحجبة لآن الحجاب 
کان هو الغالب على نساء مصى فى تلك العصور وال عبد لیس بيعيد . 

وأما ( القاهرة) فلا طلاهما الوانحة فى سيرة بى هلال . وهى طلال 
لا تقل عن مثيلاتما فى قصص ألف ليلة وليلة . فالقاهرة تبدى فى السيرة 
الهلالية واضة كل الوضوح يخططها وأسواقها وحاماتها وذكاكينها 
ومساكتبا ونحو ذلك . 2 ' 

زأكثر من هذا وذاك أن مصر استطاعت أن تطور العصبية 
القبلية فى هذه السيزة إلى عصبيةوطئية » و أن تطور الازاع القبلى إلىمايشبه 
الاذاع السياسى Sar‏ للدلالة على عم الآثر الذى تركته 
مصر فى هذه السيرة . فلانتقل منها إلى : 


سيرة الظاهر سرس 


وهى قصة فريدة من قصص الفروسية العربية . جمعت بين الحقيقة 
والخيال . وجاءت صورة:دقيقة من عادات الشعوب الى تحدئت عنها 
بوا ا شت للف و ممتقدات هذه الشعوب وما نسب 
لها مْن خرافات وخوارق العادات 


ولقد قام المستشرق لين Lane‏ فى كتابه ( المصريون احدثون ) 
بتلخيص هذه السيرة من أولما إلى آخرها ٠‏ وهى سيرة طويلة تفع 


سد ولا ل 
فى خمسين جزءاً . وقد وصات القصتان الآخيرتان منها بتاريخ مصر 
إلى العصر الحاضر . ولهذه السيرة فوق ذلك خاتمة تيش بالعاطفة 
الوطئية لا القبلية ٠‏ وق ذلك مأ فيه من مسايرة هذه السيرة لمقء:ضيات 
الأحوال وتطور الحياة المصرية ذائها عبر الأجيال . 

وعلى الرغم من ذلك ذهب الباحثون إلى أن القدر لم قيض لسبرة 
الظاهر بيبرس من المؤلفين البارعين ما قبضه للخليفة العباسى هارون 
الرشيد فى قصص ألف ليلة وليلة . فكأن الموهية القصصية أخذت 
تضمحل بعد ظبور هذا الكنتاب الأخير ؛ وهو ألف ليلة وليلة . 

وع هذا وذاك فبئالك طائفة من القصص الطويلة فى سيرة 
الظاهر بارس . ولكن من الصعب استخلاصها وروايتها منفصلة 
عن غيرها ¢ 

أما التار يخ الذى ألفت فيه هذه السيرة » والمؤرشون أو القصاص 
الذى اشتركواى تأليفبا جملا بعد آخر فن الصعب كذلك أن ندل 
فهما رأى . فقد سيت هذه القصص تارة إلى ( ان الدیناری) 
وإلى أصماب له عاونوه فى وضع بعض القصص .ا بيت تارة أخرى 
إلى عمد بن دقيق العيد المتوى سنة م./ مجرية . وإن عرف عن هذا 
الان أنه كن مرا بالغانى الشعبية كالازجال والموالا أ كش من و لعه 
بالقصص . ثم ثم نسبت السيرة إلى أشخاص آخرين وهكذا . 
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بسرسى بين الواقع والفيال : 

وقد لا يعنينا كل ذلك بقدر ما يعئينا أن نوازن بين صورة بيعرس 
فى التاريخ وصورته فى الآدب الشعى . 

فقد سمى الظاهر بيبرس فى السيرة باسم ( مود ) وجعل له سب 
غريب . وشلعت عليه السيرة صفة العروية » ونزعت عنه صفة 
« الجركس » الى له فى المقيقة . وف هذا كله ما برضى الذوق المصرى 
والخبال المصرى 5 سبق ذكر ذلك . 

وتصور لنا السيرة كذ لك كيف أن الظاهر وفد على مصر من دلب 
والتحق بخدمة المصالح نم الدين أيوب ٠‏ وكيف أن" كل من كان يلق 
( الظاهر ) يتنبأ له بمستقبل حسن . وظاهرة الثذبؤ تمثل جانبا من حياة 
المصريين ”ا يبدو ذلك من المثل الشائع بيهم 2 وهو قوم : « الديك 
الفصيح ف البيضة يصيح » . 

ويوصف الظاهر فى التاريخ بأنه أسمر اللون وبإحدى عينيه بياض. 
أما السيرة فلم تشر إلى هذا العيب » وإبما وصفتّه بالذكاء والشجاعة 
والحسن » و بأنه إذا غضب ظهرت فى وجبه جدريات » وبدا بين عينيه 
شبه سيع من اللحم . حتى إذا سكت عنه الغضب ذهب كل أثر لهذه 
العلامات على اختلافا . وف إخفاء عيوب الظاهر الجسدبة ما يتفق 
وأذواق المصريين الذين يقربون بأ بطالهم منمرتبة الرسل » ويصفوتهم 
بالكال التام فى الخلقة ٠‏ ورا کان الحديث عن ١‏ الجدريات » 
الى تظهر فى و جه یارس عند الغضب صلة ما بالحديك عن و الحسنة » 


سس ۷۷ س 


و « انال » والعلامات الممازة لاساد بعض الئاس . بل رما كانت 
له صلة كذلك ها تمين به رسول الله صل الله عليه وسلم من أن له شامة 
أو علامة يعرف بها » ولا نظي لها فى أجساد سائر الاق . 

وقد أسئد التاريخ إلى الظاهر برس وظائف » وأسندت السيرةإليه 
وظائف أخرى كذلك . وهو ف هذه الآخيرة و نعنى بها النبيرة ‏ 
رئيس لفرقة من الماليك اسمها الوجاقية . وهو وال على مصر من قبل ٠‏ 
الملك الصا , وهو كاشف الجيرة . ثم هو أمير التدس . وکل هذه 
الوظائف أسئدت إليه فى السيرة قبل أن يستولى على مصر . 

كا حرصت السيرة على أن تجعل فى يده الحل والربط وبق على 
هذا زمانا إلى أن أرادت له القصة وضعاً آخبر بخالف الوضع الأول . 
فقد أضعفت القصة بعد ذلك من شخصية الظاهر بيبرس » وجعلته بجرد 
رض للدولة لا عمل له إلا الذهاب إلى البلاد المفتوحة بعد الفراغ من 
تحبا » والائتهاء من المعركة . وفى ذلك ما بدلنا على موقف المصريين 
من الحا , وكيف أنه لاييدو قريباً من نفوسهم ؛ ولا محيباً إلى قلوييم 
فى معظٍ الأحيان . 

أما صفات ( الظاهر ) النفسية فالتاريخ يحدئنا أنه كان سياسياً 
ماهراً يعمد أحياناً إلى اصطناع الدس والمكيدة فى سبيل الوصول 
إلى غايته . والسيرة تصفه لما بالدهاء » وتصف أعوانه بأنهم أشد منه 
دهاء وأوسع حيلة . تريد ذلك أن تقول إن الظاهر برس رجل 
تغلب عليه (الطيبة) ولذا تنق عنه صفة الثآى . ولكتها إن وصفتهبيذه 
الصفة وضحت لنا أنه لا ينجم فا كل النجاح . مع أن القارى” لمصرع 


سد ۳۷۸ — 
تورانشاه أو قطز لا يسعه إلا“ أن ينهم الظاهر برس ببذه الصفة 
الأخيرة الى هى صفة الام . 

ثم إن السيرة أسبغت على الظاهر صفة الدين » وجعلت منه 
ولياً من أولياء الله الصالحين . وهو ما يتفق كذلك وطبيعة المصريين 
وميول المصريين . 

ولا ننس أن القصة أفلحت كذلك فى وصف الظاهر بالشجاعة 
النادرة . وهى الشجاعة الى استطاع بها التغلب على اللصوص وقطاع 
الطريق » ثم هى الشجاعة الى اقثرنت إلى جانب ذلك ببعض الصفات 
الخلقية العالية التى ارتقت بالظاهر إلى <د الآسطورة » وأرضت بذلك 
خبيال القاص وذوق هذا القاص . 

و أخير 1 تصن" القصة على الصورة التى مات بها الظاهر بيبرس . 
فتجعله موت شهيدا بعك أداء فريضة الحج وزيارة قر الرسول صاوات 
الله عليه . وفكرة الثشبادة نفسها تريح نفوس المصريين وتنفق وميوهم 
الدينية التى أشرنا إلبا . 

( والخلاصة ) فى سيرة الظاهر بييرس أنها سيرة بطل يشاركه أبطال 
آخرون فى محاربة الصليبيين . والاحداث كبا بعد ذلك كر وفر بين 
العرب المسلمين من جبة والصليببين من جبة ثانية ,© 


اناب 


اة 


د ١‏ ت 

تحدثنا فى أول هذا الكتاب عن الشخصية المصرية فى الخال السيامى 
والجال العلى ثم امجال الروحى وانجال الآدى » ورأينا كيف أن مصر 
أصببحت زعيمة العالم الإسلاى فى العصور الثلاثة التى أرخنا لها . وكانت 
زعامتها أكشٌ وضوحا فى المصر.ن الأبوى والمملوكى . وذلك لا 
نفك قدو فالا فعا لرن عل وتو ااا ا ار 
الا وب كانت مصر قطب الرحى من الحروب التى اشترك فما المسلمون 
ضد الصليبيين . وف العصر المملوى استطاعت مصر أن تحعى العالم 
الإسلای من خطر المغول 

والحق لقد كان هذا الخطر الآخير سبباً فى مبضة المصريين فى عبد 
الماليك . فقد هبوا مدفوعين بغيرتهم الشديدة على الإسلام وتراث 
الإسلام » وشرعوا يستنقذون الثقافة الإسلامية من جميع أطرافبا 
لجمعوا هذه الثقائة فى موسوعات بعضها أدنى » كا فى تهابة الآرب » 
وبعضها جغراى؟ فى مسالك الأ بصار » وبعضها لغوى کا ف المعاجم 
الكبيرة المعروفة مثل القاموس الحيط و لسان العرب » وبعضها ديواق 
کا فی صبح الاعثی . واولا الخطر الول ما بادرت مصر إلى القيام 
هذا الواجب الشاق نحو الثقافة الإسلامية وصيا تها من الضباع . 
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ومن السبل على قارى” هذا الكتاب أن بتعرف عل بعض ملام 
هذه الشخصية المصرية فى الدءن والآدب : ( فأما من حيث الدين ) فقد 
لاحظنا أن المصربين قوم منديئون بطبعهم . ومن ثم كانت بلادم تربة 
صالحة التصوف . حى ذهب بعض المؤرخين إلى أن التصوف مصرى 
النشأة . ومن أجل هذا أقبل الولاة والحكام على بناء الأماكن الى 
يقضى فبها المتصوفة أ كار حياتهم » يفرغون فما العبادة » ويشتغاون فى 
أثناء ذلك بتحصي ل العلوم . وهكذا طفت الوانقوالمدارس فالعصرين 
الأيونى والمماوك على الأزهر ودار المكة فى اعصر الفاطمى . وبق 
الخال على ذلك حى كان العصر العيّمانى فعاد لللازص شىء من قدم 
مكانته . وعنى الولاة العثما نيون بأن يكون للأزهر « شيخ » آلا دیس 
على جميع العلماء . ومنذ بومثذ وللازهر الفضل كل الفضل ف أنه 
حى الثقافة الإسلامية من الضياع إبان العصر العثماني بالرغم من أنه 
العصر الذى لم يستطع منافسة العصرين الأآيوبى والمماوى فى 
يجالات الآادب والعل . 

ومة تأئير آخر للدينف الحركة الفكرية ؛ وهو أنه صرف المصربين 
عن الفلسفة وبسيب ذلك لم تنتفع مصر ف العصور الى أرخنا لها 
بفلسفة الإسكندرية قبل الإسلامء ولا بالفلسفة الفاطمية بعد 
ظهور الإسلام . 

ع ۳ خم 
هذا كله من حرث الحركة العلمية أن من حيث الحركة الأدية 
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فقد وجدنا الشخصية المصرة فى الآداب العامية از لية أوضح ما فى 
الأداب الفصيحة أو الرسمية . كا وجدنا دوان الشاعر الواحد من 
الشعراء يتقسم إلى قسمين : قم لاشعر الرسمی يصاخ فيه الشعر بالطرق 
التقليدية المعروفة عند المشارقة » وقمم للشعى غير الرسمى ينطلق فيه 
الشاعر من كل قيد . 

وهذا الذى يصدق عل الشعراء يصدق مثله كذلك على الكتاب 
الآدياء . فكتاءات هؤلاء قم أيضاً إل ديوانية جدءة ؛ وهولية أو 
عامية . فأما الدديوا نية فصو ا العربى كله فى ذلك الوقت › 
وهو الأدب الذى قطع ماحل عديدة تنقل ف أثناتما من دور 
البساطة فى التعبير على يد الجاحظ وان المقضع » إلى دور اللعقيد 
والبديع على بد ابن العميد والصابى ونحوهما ٠‏ إلى دور الإغراب 
الشد يد ١‏ الإغراب الذى أضحت به الكتاءة العربية نوعاً من 
الألفاز والاحاجى على يد أن العلاء › م إلى دور التغالى فى البديع 
والتفنن فى ألوانه الكثيرة والوصول فى كل ذلك إلى آخر الشوط على 
يد القاضى الفاضل » وعند هذا الآخير ازدحم سيل من الزيئة اللفظية 
والزيئة المعنوبة كان بعضه مصرى النشأة ؟ا قلنا مثل التورية . 

حى اذا جاء العصر المماوكى رأينا عبى الدين بن عبد الظاهر يسبلك 
نفس الطريق ويننجح فى هذا السلوك . " 

أما فى العصر العثماق فقد ضعف الكتتاب والشعراء عن بلوغ 
هذه الغاية فى مضا البديع . وذلك أن الآدب الذى يينى على البديع 
حتاج فى إتقانه إلى أمرين : : أولما ثقافة عريضة يعتمد علها الكاتب 


Nga‏ ب 


أو الشاعر . وا نبا حضارة عظيمة يكون النثر أو النظم صدى لما 
واستجابة لانطباعاتها . وهذا کلهما ل تواض للأادباء فالعصر العثما . 
ومن ثم ضعفوا عن اللحاق بإخوائهم الذينسبقوم فالمصرين الآيوبى 
والمماوكى . وقد استثنيئامن هؤلاء بعض الشعراء كالبدر الحجازى 
و بعض العاماء الآدياء كالسيد مرتطى الزبيدى . 


ت 3 بد 

ومرة أخرى ننظر نظرة حامة إلى الحركة العلبية الثى نشطت فى تلك 
العصور فنستطيع نسجيل بعض الظواهر الى دزت بباهذه الحركة ومتها : 

أن مصر كانت فى العصر الأبونى حصورة جبود علءائما” وأدباتها 
فىغاية واحدة ؛ هى تجاح المسلمين فى الهروب الصليبية . فالعلماء 
والأدباء عليهم تعبئة الشعور العام غارج ميدان القئال وفى داخله . 
والمؤرخون عليهم تسجيل الأحد'ث بدقة وأمانة بالمة . أما مصر فى 
العضر المملوى فتنشط نششاطا عظيماً فى المحافظة على تراث المسلمين من . 
عم وأدب على نحو ماشرحنا . وأما مصر فى العصر العثماى 
فشكتن يعمل واحد فقط هو الشروح » وشروح الشروح » والدوائى 
والتقاريرعل نحو ما أوضحنا كذلك. و لكن رجلا واحداً فقط ف العصر 
العشانى أمكن استثناؤه “من هذه القاعدة وهو ( الزبيدى ) ب انحصر 
عمله فى شرح القاموس الحيط فيما ماه ( بتاج العروس فى شرح 
القاموس ) ولكن هذا العمل نفسه يعتير من نوع العمل الذى هارسه 
علماء العصر الماوك قبله » وتعنى به تأليف ( الموسوعات ) . 


سوم د 


وف ( كتاءة التاريخ ) لاحظنا أن الغا لبية العظمى من المؤرخين فى 
العصر العثماق ليسوا سوى ذيول اؤرخين سابقين» ومقادين لهم فى 
أا ب الثاريخ . ورا كان ذلك لآنهم أرادوا يذه الطريقة أن 
يستمدوا لانفسهم شيئاً من شبرة السابقين » ليعتمدوا عليها فى رواج 
كتبهم التارضية » ولكنا نستثى المقريزى من هذه القاعدة » ومع 
ذلك ققد ذيل المقريزى على نفسه فى كتاءه ( السلوك ) وقال إنه كته 
ليكل به سلسلة مؤ لفاته فى تاريخ مصر الإسلامية . 

ب 

وعلى ذكر التاد يخ والمؤرخين نحب أن ننه القارى“ منا إلى أتتنا 
ل نکب شيا عن ( ابن خلدون) برثم أنه زاد إمام مصر فى عبد 
السلطان برقوق » وقد أعرضنا عن الكتابة عن هذا المؤرخ الكبير انه 
يعتير من الناحية العلمية أوثق صلة بالثقافة العربية الأندلسية المغربية . 
قدم ابن خلدون إلى مصر » فعينه السلطان برقوق أستاذآ للفقه المالسى 
بالمدرسة الكاملية . م عين قاضياً للمالكية » ثم عزل عن منصبه بعد 
أن شغبت العامة عليه . وا كى يومئذ منصب مدرس . وعاش هادماً 
فى ظل الساطان مدة م الزمان فأعانه ذلك على النظر فى مؤلفاته . 
فنظر فبا وهذبما بقدر المستطاع » 

ومات السلطان برقوق وكان تيمور لنك يومئذ قد وصل الشام . 
وذلك فى عام ٠۴‏ ه ( ٠١١١‏ م ) فسار السلطان المصرى للاقاته.وصحبه 
جور من العلماء والقضاة والصوفية فيم ابن خلدون . ثم اضطرالسلطان 
إلى العودة إلى مصر . لقيام فتنة هناك . واستطاع ابن خلدون بذكائه 


7 


وحبلته أن محصل من تيمورلنك عل إذن بعودة العلباء إلى مص » 
ومات ابن خلدون سنة ۸ ۸٠‏ للهجرة . 

والذى لاريب فيه أن ابن خلدون ترك ن البيئه المصرية العلمية أثرا 
لا محى . وأ التاريخ بنظر إلى مؤرى القرنين التاسع والعاشر 
لبجرة على أنهم من تلامذته . وإن زواعن أن يتأئروا عبجه ف 
كنتاءة ( المقدمة ) . ذلك أنه ليس عندنا دليل واحد عل أن المؤرخين 
المصربين ابتداء من المقر يزى إلى الجر قد تأثروا بفلسفة ابن خلدون 
ف المقدمة بالمعنى الصحيح . وليسعندنا دليلواحد كذ لعل أنهمتابعوا 
العلم الذى أنشأه ابن خلدون [لشاء وهو عل (العمران ) بنفس الروح . 

نمم اتجه المؤرخون فى العصر المملوك إلىكتاية الموسوءات وكان 
الثويرى من أو لك المؤرخين الذين 5 ثروا هذا الاتجاه . ومن الحقق 
أن هذه الميول أعانت كثير اعلى درس الشعوب : ومع هذا وذاك فإن 
ابن خلدون يعتبر صاحب الفضل فى الاهتداء إلى قوانين عل العمران 
حتى ليمكننا أن ننظر إليه علىأنه أول فبلسوف مؤرخ اتخذ من‌الجتمح 
موضوعا لهذا الع التى أشرنا إليه . 

Ss‏ نے 

(والخلاصة) أن الشخصية المصرية ما تبلورت تباوراً تاماً وأخذت 
صو رتا الا خير ةف عصرا ما ليك. وقدأشر نا إلى ظلال هذه الشخصبةفى الدب 
والعلم والنصوف . وف التاريخ نوع خاص‌ظمرت آ ثار هذه الشخصة 
بكل قوتها » ورأينا المؤرخين الأايوبيين يكتبون فى سي رالأشخاص تارة 
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سير الدول تارة أخرى . والذين كتبوا فى سيرة الدول من هؤلاء 
المؤرخين فى العصر الايون عنوا بمصر عنايتهم بالشام سواء سوا 

و لكنؤالعصر المماوى وجد نا كبار المؤرخين عصرون عنايهم أو 
بکادون حصرو نما فی مصر . ولا يكتفون بذلك بل جعاون ( مصر ) 
مركز الدائرة من التاريخ العام » وفى ذلك ما يخالف القاعدة النى كان 
يتبعها الأؤرخون الأقدمون الذين جعاوا من ( بغداد ) مركراً هذه 
الدائرة . ثم لا يقف المؤرخون المصريون عند هذا الحد حتى يبدوا 
اهتياماً خاصاً مقاييس الثيل ويذكروا ارتفاعه وانخفاضه فى حوادث 
كل سنة . فعلوا ذلك شعوراً منهم بأن النيل فى مصر هو كل شىء . 
وفى ذلك ما يدل دلالة واضحة على الأزعة المصرية الصميمة عندم . 
فوم يكتبون ما يكتبون بذوق مصرى ومراج مصرى » وروح 
مضرية + وحفدا تعر : 

وانقصى عصر الماليك وتبعه العصر العمّانى فوجدنا من أبناء 
هذا العصر الآخير من تبح أسلافه فى هذه الطريقة » وكتب فى تاريخ 
مصر وحدها وعنى بعللائها وأدبائها وفضلامها أكثر من عنايته بأمرائما 
وحكامها كا فعل المؤرخ الكبير المعروف ( بالجبرق ) . 

متلا ۷ 5-5 
و لن كان صمبحاً أن الشخصية المصرية وجدت لما جالا كبيراً 


للظبور ف الآأدب امرلى أو العاى أكثر من الأدب الجدى أو 
الرسمى فأصم من ذلك أن هذه الشخصية اللصرية تحلت لنا بوضوح 


— رخا 


فى الادب الشعى الذى لم يكن له مو لف معين » وما کان نتاج الشعب 
العرقى عامة والشعب المصرى خاصة عير العصور الت مرت ببما . 

غير أن العصر المملوى بنوع خاص هو العصر الذى تباور 
فيه الآدب الشعى أيضاً ٠‏ وسمار هذا التبلور جنباً إلى جنب مع تباور 
الشخصية المصرية برمتها ٠‏ قلأاص مأ إذن برن الأدب الشعى ف عصر 
الماليك . ولام ما كذلك ظهبرت النسخة الكاملة من قصص ألف 
ليلة وليلة وأ كثر الألوان الاخرى من الآدب الشعى . 

والحق ‏ لقد كان قصص ألف ليلة وليلة مرآة الشعب للصرى 
فى أخلاقه وعاداته وخيالاته وخرافاته» وعقيدته الإسلامية الى ملكك 
عليه كل حواسه » ونوع السخرية الى كان يسخر بها من حكامه 
وتو ذلك . 

وهذا الذنى حدث فى ألف ليلة ولبلة حدث مثله تماما فى سيرة بنى 
هلال وسيرة الظاهر بيبرس . فقد جاءت هانان السيرتان فى كير من 
المواضع كذلك صورة دقيقة من الحياة المصرية والذهن المصرى . 
والقاص ف هاتين السيرقين متفق معالقاص فى ألف ليلة وليلة فى وصف 
أبطال هذه القصص بالشجاعة والمهادة التى تذك.ر عبارة ( الشسطار ) 
وما ينسب إليهم من أعمال مخيفة للناس فى أول الاس » مطمئئة لهم 
ومريحة لأعصاءهم فى نهايته . 

وق هذا كله ما ينهض دليلا على تباور الشخصنة المصرية من جميع 
جوانها بشكل نباي فى عصر الماليك أكثر من أى عصر من العصور 
السابتة لله . 


فيس 


المقدمة .. 


فى الحياة السياسية والعلمية والروحية فى مصر . 
من قيام الدولة الأيوبية إلى الخملة الفرلسية 


التضل الأول 


الشخصية السياسية ‏ ... ... 3 
) قن مر لوي صر رة .. 


الشخصية العامية .. 1 
اليئات العلمية ف 1 «صربن الأو 50 


الليول العلمية لسلاطين الدولتين الأبوية وللمماوكية ... .٠‏ 


الحياة العامية فى المصر العمالى ‏ ... . 


السمات العامية لكل عصر من هذه العصور التاريحية . 


المصر المْمائق عصر المبروح والحواثى 


الماة الروحية له ماهد مودعم ملف a‏ 
الحائقاه فى مصر 8 


الكتاب الأول 


اقسل اشا 


الفمل األثثالك 


الصفحة 
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س ۰ - 
اسر نش 
فى فن الثمر ... 
دواعي النهضة الأدية فى مصر ... 


ا ا 
الشعر السياسى وخلفاء صلاح الاين لل “ 


جلة صليدية كبرى من أوريا تست رجحم بيت المقدس 0 


الفغصل اثالث 


الثعر الصوق 


أساليب الشعر الصرى فى تلك النثرة . 


اتصبجبل الخامين 


شعراء البديع م 
مدرسة الماتى فى الأدب المصرى . 


فى فن الكتاية... . 


الكتاب اشاق 
الفصل الآول 
الفصل الثاق 


الفصل الرابع 


الكتاب الثالثك 


المدفحة 


لاه 
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YY 


۲۹١‏ س 
الفصل الأرل 


اللكتاية الواية م و ر عقي توف بذ 

الفصل الثاق 

الكتابة اهزلية ٠ه‏ ممه مني عي رمف من مي 
الفصت ل الثالك 


on one oag anes aA gon ooh Go ... مؤرخن العصر الأيوبى‎ 


» » المملوق ... وما وون Çon hoe‏ همه لف2062 in ae‏ 
ف ت ا م له 000 


الأدب الشي فى «صر oe o‏ 
سيرة بى هلال ممه ا اوم حم اوق ا امو و ا 
د الظاهر يارس ده مده ممه وق عي ممي مام 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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هذا الكعاب عن «الأدب المصرى؛ لأسعاذنا الدكثور . 
عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يعمم عمله فى كتابه: 
والمملوكى الأول ؛ الذى نشر لأول مرة عام /ا194م. 
وشاغله فى الكمابين؛ ثم فى دراساته التالية؛ الأدبية ثم 
الصحفية؛ يعمثل فى دراسة الشخصية المصرية؛ وتحديد 
معالمها وخمصائصهاء وهل بقيت هذه المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبعت هذه الشخصية للأحداث؟ 
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هاا قرشآا مطابع الهيئة 


تصميم 


الغلاق : صبرى عيد الواحد 


